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للدراسات والأبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من 





حخلمل 
هد االعکدد 


عرف الشعر العری المعاصر في السنوات الأخيرة» نوعا من التراجع والأقول آمام 
الرواية التي سطع نجمهاء وتحول إليها حتی الشعراء العرب آنفسهم» الذین غادرهم» 
ربماء جني الشعر «عبقر»» بعدما کانوا لا يقيلون مزاحمة اي جنس اخر لجنس الشعر» 
ديوان العرب الأثير لديهم. فهل هو زمن الرواية فعلا؟ وهل خفت وهج الشعر وفقد 
سحره وجاذبيته؟ ام ترى الشعر قد مات فعلاء وفقد جدواه؟ 


كل من تحدث عن الشعر العري المعاصرء تكلم عن الأزمة»ء وتراجع الشعر الذي 
لم يعد في طليعة الأجناس الأدبية, بعدما ظل يتربع على عرشها طيلة قرون عدة, 
ولم يأت ذكر لموت الشعرء الذي يرى فيه مجموعة من النقاد نوعا من التحامل على 
الشعر العری» ومسايرة لتقليد نقدي غري. وي المقابل لا يجب إنكار أن هناك محاولات 
«شعریة» سطحبة مبتذلة استباحت حرمة القصيبدة العربية» ووجدت للأسف من یکتب 
عنها ویعلي من شأنهاء وهنا يتحمل النقد مسوولیته في انتشار الکثیر من الضحالات 
«الشعریة», كما يجب الاقرار بطغیان الجانب الاستهلاي للحياة وتراجع للروحانیات التي 
يمثلها الشعرء ‏ مقابل الصورة والشاشة التي وجدت ضالتها في الرواية» حيث تم تحویل 
العدید من الأعمال الروائية إلى آعمال درامية في التلفزیون والسینما. 


وق هذا الاطار» یری الشاعر والناقد المغری رشید المومی» الذي ننشر له حوارا 
ضمن ملف هذا العددء أن «هذه النزٍعة التدميریة» حینما تتظاهر باعلاتها من شان زمن 
الرواية» على حساب تسلیمها بآفول زمن الشعرء فانما تفعل ذلك فقطء من أجل صرف 
الانتباه عن نوایاها الخبيفة» التى لن يسلم من آذاها الشعر وحده, بل سيتعداها حتما 
إلى الرواية» وإلى كافة المجالات التي لها صلة ماء بالإبداع الانساني الخلاق» من أجل 
إكراهنا على الاكتفاء بكل عابر ومؤقتء قابل للاستهلاك السريع والزائل». 


ولتسليط الضوء على هذا الموضوع» وإشعال جذوة الأسئلة من جديد حول أزمة 
تداول الشعر وتلقيه» خصصت مجلة «ذوات» الثقافية الإلكترونية العربية الشهرية» الصادرة 
عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث», ملف عددها التاسع والعشرين 
لموضوع «الشعر العريٍ المعاصر وسؤال التلقي..»» اعده الشاعر والناقد المغربي عبد 
السلام المساوي» وساهم فيه مجموعة من الشعراء والنقاد العرب المعروفين بخوضهم 
غمار الحداثة الشعرية» سواء في ما يبدعون من نصوص شعرية» أو ما يغنون به الساحة 
الأدبية العربية من كتابات نقدية موازية. 


فیضم ماف ها العده إضافة آل قال تقديمي لفضق العف المسنوق ف والشهن 
العربي المعاصر.. أزمة التداول وإشكالية التلقي»» ثلاثة مقالات لباحثين عرب» هي: 
«الشعر العري في مفترق الطرق» للشاعر المصري شعبان يوسفء يطرح فيه ظواهر 
تلقي الشعر في مصر والوطن العري» و» أزمة تلقي النص الشعري المعاصر» للشاعر 
والناقد العراق أحمد شهاب» الذي يتناول فيه آوجه أزمة تلقي الشعر العري المعاصء 
مرجعاً ذلك إلى أسباب تتصل بطبيعة الشعر ذاته» وأخرى تتصل بالمزاج العري ونمطية 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


المؤسسات التربوية والجامعية. ثم مقالة للناقدة اللبنانية نايلة أنى نادر بعنوان «القصيدة 
تعطي قبلتها لمن یشتهیها: دراسة لتجربة عريية معاصرة», اختارت فیها مسلكا تطبيقيا 
من خلال ترکیزها على تجربة الشاعر اللبناني شربل داغر. آما حوار الملف» فهو مع 
الشاعر والناقد المغري رشید المومني» صاحب تجربة طويلة في الابداع الشعريء والتي 
تعود ای بداية السبعینیات من القرن الماضي» وتستمر إل النء وصاحب تجرية آخری ف 
الكتابة النقدية عن الشعر استلهم فیها مقومات الحداثة الشعرية, قد آفصح في هذا 
الحوار عن الاشکالیات التي یطرحها النص الشعري المعاصر في ما یتصل بتداوله وتلقیه. 


وبالاضافة إلى الملف» يتضمن العدد ۲۹ من مجلة «ذوات» آبوابا آخری» منها باب 
«رأي ذوات»» ویضم ثلاثة مقالات: «تجليّات الهويّة الممْقة عند جومبا لاهيري» للکاتب 
والأكاديمي الأردنى د. يوسف حمدانء و» الشعر والواقع العربيين: أية علاقة؟» للكاتب 
والباحث المغرن د. عبد السلام شرماطء » و»حول الدین والعلم..» للباحث الجزاتري 
عبدالهادي الشیخ صالح؛ ویشتمل باب «ثقافة وفنون» على مقالین: الأول للشاعر والکاتب 
المغري صالح لبرینی بعنوان «الأجنحة الشعرية: تجربة الکتابة عند جبران خلیل جبران»» 


والثاني للکاتب والباحث التونسي بالمعهد البابوي للدراسات العربية والاسلامیة بروماء 
د محمد المزوغی بعنوان «الالحاد المحض..» 


ویقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الشاعر التونسي ومدیر المرکز الوطني للترجمة 
خالد الوغلاني» آنجزته الاعلامية التونسية راضية عونی» ویقترح «بورتریه ذوات» لهذا العدد 
صورة للشاعر السوري الأيقونة نزار قباني تحت عنوان « نزار قبان.. شاعر الانسان». 
الذي یقول عنه معد البورتریه, الاعلامي والکاتب التونسي عیسی جابلي, بأنه «نجم من 
آبرز نجوم الشعر في القرن العشرین.. حول الشعر من درس عسير في البلاغة إلى کلمات 
يتأت بها الاطفال في المدارس ویتناقلها الفلاحون والبسطاء دون أن تفقد قیمتها الفنية أو 
أن تدخل ذاكرة السذاجة والایعذال». وق باب «سوال ذوات»» بسائل عیسی جابلن أيشنا 
مجموعة من الباحثين العرب حول استغلال براءة الأطفال في الحروب والهجمات الارهابيق, 
فیما یقدم الباحث التربوي المغري محمد حمدي في باب «تربية وتعلیم»ء مقالا بعنوان 
«أهمية تملك الطفل لكفاية التموقع في المکان والزمان». 


وتقدم الكاتبة والناقدة المصرية د. هالة موسی» قراءة في الکتاب المثیر للجدل: 
«زواج المتعة»ء قراءة جديدة ٤‏ الفکر الستي» الباحث المغري محمد بن الأزرق الأتجري 
وذلك في باب «کتب»». والذي يتضمن أيضاً تقدیماً لبعض الاصدارات الجديدة لمؤسسة 
«موّمن ون بلا حدود للدراسات والأبحاث»» إضافة إل لغة الأرقامء ال تورد خلاصة 
لتقریر اقتصاد المعرفة العری لسنتى: ۲۰۱۱۰-۲۱۵ » والذي يفيد بأن عدد مستخدمي 
الانترنت في العالم العری سبرتفع إلى ۲۲۲ ملی ون بحل ول سنة ۲۰۱۸. ۱ 


دامت لکم منعة القراءة . 
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ملف العدد: 
الشعر العري المعاصر وسوال التلقي ... 


* الشعر العربي المعاصر.. أزمة التداول وإشكالية التلفي 
اعداد: عبد السلام المساوي 


* الشعر العربي في مفترق الطرق 

* آزمة تلقّى النص الشعري المعاصر 

% [۹ ۲ هة 00 ۱ قبل: ا لمن يشتهيها 

دراسة لتجربة عربية معاصرة 

بقلم: د. نايلة أبي نادر 

* حوار الملف: مع الشاعر والناقد المغری رشید المومنی 
حاوره: عبد السلام المساوي 


* بیبلیوغرافیا 





في كل عدد: 


00 بب | * إصدارات المؤسسة/كتب 
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رای ذوات: 
*تجليّات الهويّة الممزّفّة عند جومبا لاهيري 


5 يوسف حمدان 


د. عبد السلام شرماط 


* حول الدين والعلم... 
ا ا له 


CE SESI‏ الشعرية 
تجربة الكتابة عند جبران خليل جبران 
صالح لبردي 


* الالحاد المَحض.. 
د محمتك المزوغي 


حوار ذوات: 
* حوار مع الشاعر التونسي خالد الوغلاني 
حاورته: راضیة عون 


بورتریه ذوات: 
* نزار قباني.. شاعر الانسان 
یی جابلي 


سؤال ذوات: 
* استغلال براءة الأطفال في الحروب والهجمات الإرهابية 


اعداد: عیسی جابلي 


تربية وتعلیم: 
* آهمية تملك الطفل لكفاية التموقع في المکان والزمان 


محمد حمدي 














دوات 
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« الشعر العربي المعاصر ... آزمة التداول 
وإشكالية التلقي 


+ ااشعر العربي في مفترق الطرق 


» آزمة تلقي النص الشعري المعاصر 
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دراسة لتجربة عربية معاصرة‎ 
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ملف العدد 


آزمة التداو ۱ 
وإشكالية | 








مر الشعر العريي المعاصر بمرحلة من أصعب المراحل التي 
عاشها في تاریخه الطویل؛ إذ يبدو للمهتمین أنه فقد جاذبیته 
وقوته ق التاق وأنه دعا لذلك فقد جمهوره لما تقاصت 
منبريته» واتجه إلى معانقة آشکال تجريبية جديدة. وکل ذلك أدى 
إلى انحسار تداوله» فغدا شبه فاقد للجدوی عند الکثبرین؛ بل هناك من يزعم 
أن الرواية قد أخذت من الشعر صولجانه» وأصبحت محتكرة لكل منابر النشرء 
ومتحكمة في رفع المبيعات من الکتب» خصوصا لما أحيطت بأسباب التمييز 

من جوائز سخية» وصفقات لاستغلال الأعمال الروائية ف الدراما التلفزيونية أو 
الأقلام السينمائية... وهو الأمر الذي حفز بعض الشعراء على منافسة الرواثيين 
في حرفتهم بل وبالظفر بجوائزهم أيضا. 





هذا هو المظهر العام للمشهدء وغبار الفتنة يحيط به. لكن: هل هذه هی 
حقيقة الأمر؟ ألا يتعلق الموضوع بمغالطات أفرزتها السوق الاستهلاكية في زمن 
سيطرت فيه الصورة والشاشة والأنترنيت على كل اهتمامات الناس» وطغى الجانب 
الاستهلاي على الحياة» في حين تراجعت الروحانيات التي يُعتبر الشعر خميرتها 
ووقودها الأمثل؟ ألسنا ‏ اليوم ‏ في مسيس الحاجة إلى حوافز روحية وقيمية 
تخفف من هياج الإنسان المعاصر الذي أصبح ضحية للتطرف الفكري والديني» 
فسخر المادة ووسائلها المتاحة لتدمير الحياة (حالة داعشء حالة تطرف اليمين في 
بعض دول الغرب...)» لعل الشعر آهم هذه الحوافز الروحیة؟ ۱ 


إن قتامة المشهد لا يمكن أن تخفي عنا الوجه المشرق لوجود الشعر في حياة 
التاس؛ إذ لا يمكن للحباة بمیادنها وقیمها أن تستمرء اذا فقدت قابليتها للشعر 
إنتاجاً وتذوقاً وتداولاً ثم إن الشعر لما كان من أرق الفنون وأعمقها على مستوی 
بنياته وصياغاته وأبعاده الرمزية والدلالية» فقد انفض عنه العوام» تاركين للنخبة 
أن تدعو إلى إعادة النظر في طرق تداوله وتلقیه, وأوجدت لذلك نظريات أدبية 
ومناهج فعاو كيس کک تداوله مع الحفاظ على جمالياته وأهدافه. 


دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 





ملف العدد 1 


وإذنء فان زمن الشعر لا يمكن أن ينتهي ما دام هناك بشر يتحركون 
فوق الكرة الأرضية؛ فقد يمكن أن يتبدل مفهوم الشعرء وتتبدل بنياته وأشكاله 
وسياقات تلقيه تبعاً للتبدلات التي يعرفها الذوق» وتعرفها الحضارة لكن فائدته 
تبقى ملحة والحاجة إليه كبيرة. ثم إن الشعرء اليوم» لم يعد يسكن القصيدة 
وحدهاء إنه يقيم في الصورة وفي الفيلم السينماق و أشكال الأشياء وهندستهاء 
مثلما يقيم في باق الأتواع الأدبية والفنية كالرواية والأقصوصة واللوحة التشكيلية. 
زمن الشعر لا يمكن أن ينتهيء» لأنه إذا انتهی فستصبح المجتمعات همجية أو 
متوحشة. الحياة ستذوي إذا افتقدت إلى خميرتهاء وخميرته الشعر. لقد كان الشعر 
دائما يصدر عن الفئة النادرة؛ أي الشعراء ويتجه نحو النخبة.. الشعر هكذا ليس 
غوغائياً!! 


يتوجه الشاعر النمساوي الكبير راينر ماريا ريلكه/ ۸۸۰.8 8:۲6 إلى التلميذ 
الضابط فرانز كابوس/ 5دام۵0 5/302 وكان يتابع تكوينه في المدرسة العسكرية» 
ويحاول كتابة الشعرء وكان قد طلب نصيحة من الشاعر الكبيرء فأجابه قائلاً: 


«ادخل إلى ذاتك» وابحث عن السبب الذي يدفعك للكتابة» احفر عميقاً کت وك 
لتظفر بالسبب الحقيقي» وخلال هذا الغوص في عالمك الخاص, إذا لاحت لك N‏ 7 


أبيات شعرية» فلا تفكر أبداً في عرضها على أي كان طلباً لرأيه فيها» . وواضح LL‏ ۱ 


فيكون تدخلهم السلبي هادما لهذه المحاولات المتفتقة. أن ينتهي ما دام هناك 
بشر يتحركون فوق 
الكرة الأرضية؛ فقد 
«إذا بدت لك حياتك اليومية فقیرةً ومقفرة» فلا تتهمهاء بل قل: إنني لم أعد يمكن أن يتبدل مغهوم 
شاعر بالقدر الذي يكبي من استدعاء الثروات والأشياء النفیسة»". ا و 


هذه نصيحة أحد أكبر شعراء العصر الحدیث الذي ترك بصمات قوية في واشكاله وسیاقات تاعیه 
الآداب الأوربية والعالمية, أسوفها ‏ هنا تأكيداً على أن أي لعب باللغة خارج ١0‏ ۷ 
الذات» وأي استبعاد للروح وللصدق الفني عند أية فعازسة تسرت فكل الشسر یر یه 
يى ويغدو سراباً لطالبه. وما أكثر ما يمارس الاحتيال باسم الشعر. والقصيدة ج 
التي لا تأخذ بتلابيب المتلقي وتهزه هرا وتشده يمنة ويسرة» وتزلزله من الداخل» 
ليست سوى متاهة من كلمات مرصوفة» وبهتان من عجيب الكذب المسفوح على 
الورق.. 


ویقول في مكان آخر من هذا الكتاب الموسوم ب «رسائل إلى شاعر ناشی»: 


لقد لعب الشعر الدور الاجتماعي والاعلامي يوم كان الإنسان بحاجة إلى 
جريدة ناطقة بلسانه» وبحاجة إلى حزب يدافع عن مصالحه. وكذلك كان الشاعر 
الجاهلي والشاعر الاسلامي والأموي وحتى العباسي في بعض الأوضاع. فقد 
كان الشاعر على ذلك الزمن وضمن السياق الحضاري صوت القبيلة» والدولة» 
والمجتمع, بل نقراً في بعض المصنفات أن الشاعر كان یشم به أو تطلب 
وساطته عند الخلفاء وذوي الجاه. وكان الخليفة عمر بن الخطاب لا يبرم عهداً 
أو عقدا إلا وتمثل ببيت شعرء وكأنه يضفى بذلك المصداقية على تلك العقود 
المبرمة. لكن التحولات التي شهدها العالم حولت الشعر إلى فن ذاق» وطورت 


١١ Rainer Maria Rilke, lettres ù un jeune poète, 860, la bibliothèque électronique du Québec. Collection 
classique ۲۰۵ siècle. Volume A, version بدا‎ ۰ 
Y- Ibid., page ۰ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


1۲ 


ملف العدد 


الأشكال وجاءت بلغات شعرية جديدة. فلقد آوجد الانسان فيما بعد وحاليا 
البدائل التى تخدمه إعلاميا ووعظيا. وصارت القصيدة منذ العهد الرومانسی 
صوت صاحبها. وکان محمود عباس العقاد رحمه الله یقول: إن شاعرا یمدح 
الوردة آفضل من شاعر يصرخ فوق المنابر؛ لآن مدح الوردة پساهم في تطوير 
الذوق واصلاحهء وصلاحه يساهم في المضي بالحضارة إلى صميم استشرافاتها. 
آما الزعيق بکلام سياسي مباشر آمام جمهور لا ينقطع عن التصفیق» فمفعوله 
ينتهي بخروج هذا الجمهور من قاعة الانشاد. وسیمر وقت طویل قبل أن بقطع 
النص الشعري مع مأزقه الشفوي» بحکم الترسبات الكامنة في الوعي المنتج 
الذي يحاصره التقلید» والوعی المتلقی الذي یکتفی من الحداثة بأبسط مظاهرها 
السطحية.. من هناء فسیبقی الصراع الخفي على أشده بين المنکتب بإبداعية 
صمته وبين المنکتب بذبذبات الانشاد الجاهز وجلجلة المنابر والمهرجانات؛ 
ومن هنا آیضا یکون النص المجهور أسير غاية تأثيرية لا تتعدى ممارسة تأثير 
عاطفی أو انفعالى سریع الزوال» یعیدنا إلى شعر الأسواق حين كان الشاعر ناطقا 
بلسان قبیلته أو منافحا عنها منافحة مرهونة بظروف آزماتها أو بطولاتها. وهذه 
الوظيفة كفت الیوم بعد أن استبدلها الانسان بوسائل آخری تستجیب لمتطلبات 
العصر في كافة مجالاتها.. واذن» فلا عجب إن لاحظنا البوم استمرار الرکون إلى 
خاصية الانشاد مهما حاول الشعراء والنقاد إخفاءها مرة بالتوزیع الواهم للنص 
فوق الصفحة الورقبة» أو بالتسمیات القائمة على المفارقة الحادة بين الطرفین 
کقولهم: «قصيدة النثر» على سبیل المثال. من جهة أخرىء تنجح الأمسيات 
الشعرية والمنظمة عادة لأسماء محسوبة على الكتابة الحداثية» في فضح خاصية 
العودة إلى الشعر المنبري بحرصهم على ضخ ذبذبات الحماسة في نصوص تم 
توزیخ فقراتها باشكال ممعنة في تنویع لعبة السواد والبیاض تنویعا محاکیا لرواد 
الحداثة في الغرب والشرق. 


هذا هو مأزق النص الشعري العري المعاصر: توق إلى الحداثة بمواصفات 
أشكالهاء وتنفیذ لرواسب التقلید الکامنة في الوعي أو اللاوعي بحثا عن جمهور 
معدود وتصفیق مفقود. ولکن» هل اللهاث بحثاً عن القراء والجمهور یسوغ 
للشعراء الهبوط پمستوی النص إلى مستوی الاسفاف وإرضاء العامة واستبدال 
ضمير المتکلم وتعویضه بضمیر الجماعة؟ 


إن الشعر فن مثل الفنون الجميلة الأخرى» له مواصفاته وخصاتصه 
الضامنة لجماله» ولأهدافه ورسالته» لذلك نعتقد أن أنسب الضمائر استعمالا 
في القصيدة هو ضمير المتکلم دون أن يعني ذلك تفريطاً في صوت الجماعة. 
فالقصيدة هي الوجه الناطق من ذات الشاعر. والمنطوق ينبغي أن يتنسم فيه 
الصدق الفني. والذات الناطقة جزء من هذا الكل الذي نسميه مجتمعاً. والأا لا 
تعيش وحدها منعزلة» ولا يمكن أن تحقق وجودا حقيقيا الا بالاحتكاك والمثاقفة 
والتفاعل. 


ومن قال إن الشاعر عندما قرر أن يدخل عوالم الحداثة» أصبح بعيداً عن 
قلاقل المجتمع؟ إنه على العكس من ذلك في صلبها وصهدهاء لكنه لا يتوجع 
بصوتها المباشر. إن الوجع الأكبر لا تقوله اللغة المباشرق بل تقوله اللغة التي 
تلبست بالشعر وبلبوسه المتعددة والمتنوعة. إذ لو كانت اللغة المباشرة تقوى 
على التعبير عن علاقة التفاعل بين الذات والمجتمع» لاستغنينا عن الشعر والفن 
بالمرة. الفن والأدب ملتزمان بالمعنى «السارتري»» ولا يوجد شعر بلا وظيفة!! 
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لقد لعب الشعر الدور 
الاجتماعي والإعلامي 
يوم كان الإنسان 
بحاجة إلى جريدة 
ناطقة بلسانه؛ وبحاجة 
الی حزب يداقم عن 


ملف العدد ۱۳ 


وإذا كنا نتفق على أن الحداثة تتجاوز معیار الانتساب الزمنی كما تسمو 
على مجرد المغايرة في اقتراح الأشكال بدعوی الاختلاف. بمعنی أنه إذا اتفقنا على 
أن الحداثة هي مواكبة حية لراهنية المعیش في أفق استشرافات مثلی وممکنة, 
وأيضا هي تحقق شعرية لها القدرة على السفر المریح في التاريخ والجغرافية 
دون أن تتفسخ تلك الشعرية أو پطویها التلف» فإننا سنکون قاسین على كثير 
من المكتوبات «الشعرية» الراهنة التي تتخذ من «الحداثة» بؤرة لتبرير شرعية ما 


قد تکثر الأشكال وتتنوع» لكن علينا أن نتفق حول: 

أين يبدأ الشعر وأين يتتهي؟ 

- هل علينا أن نوسع جلباب الشعر كي يستوعب كل الأشكال المقترحة 
والأشكال المتوقعة؟ 


إن الركون إلى واحدية الجنس الكتاي الموسوم بالشعر هاجس عري مؤكد 
كرسه موقع الشعر ومکانته المهيبة في الذات العربية منذ القدیم لذلك يخشى 
العری من تزعزع واحدية النوع الأدي» والتيه ف أشكال كتابية لا منتهية. 

5 2 3 و یی , 
ليكتب قصيدة جميلة. الفن تعبیر» وقد أنتجت البشرية أعمالا عظيمة في ذروة \ / 
الفتن والکوارث» لذلك» ما من شك أن يستمر الشعراء في الكتابة» وینبثق شعراء ا 

: موی مس ال ا ل E‏ ا ا اه لو كانت اللغه المباشرة 
جدد في كل حين. كنا ي وقت من الاوقات نوثق للانعطافات الفنية التي عرفها 
الشعر العربي بالأحداث التاريخية والاجتماعية الكبرى: الحرب العالمية الثانية» تفوى على التعبير عن 
حرب ۶/۸ ونكبة فلسطین» وهزيمة 1۷... إلخ» بمنطق ان فقدان الثقة في مرحلة او علاقة الزف اعل بين الذات 
في تجربة يدفع الإنسان إلى تغيير الهياكل» وإعادة النظر في أدوات التعبير» انطلاقا 1 EET‏ 
من الحساسية الجديدة التى نجمت عن إحباط كبير أو فقد الثقة في التجارب والمجتمع. لاستغنينا عن 
السياسية والاجتماعية. وعليه» فالقصيدة مستمرة إنتاجا وتلقيا. صحيح هي كل الشعر والعن بالمرة 
يوم في شأن» ولا تستقر على حال أو عمود؛ بل نكاد أن تجد القصيدة تختلف 
في شكلها من شاعر لآخرء فالزمن ليس زمن التيارات والمدارس الفنية» مثلما كنا بلا 0 
نعهد ذلك سابقا. وحتی النقد تغیر حاله وصار پلهث ‏ عبثا - وراء التنوع والتعدد محر عرر یت 
الذي تعرفه القصيدةء دون أن یظفر بلحظة تتیح له الدراسة والغربلة وتوصیف چ کک ری * 
التجارب. 


لا آحد پنکر الپوم أن النص الشعري قد آوجد لنفسه فضاء رحبا بعد أن 
انشرخ قالب کتابته» وفاضت الکلمات والجمل باحثة عن مجری حر يؤات فورة 
الدلالات ومتاهة الرموز. إنه مبدأ الحرية الذي يتيح للنص أن يتشكل فوق 
الصفحة الورقبة وفق امتداداته الحسية والمجردة؛ الحسیة: بما هو كتل من 
الحروف والکلمات والجمل وعلامات الترقیم تتوزع على البیاض تبعات لدفقات 
الوجدان والفكرء والمجردة بما يعمل البیاض «النظیف» على تكملته وفتح آفاق 
تأويل حدود ضبقه واتساعه. وعلیه» فان الدفتر الأبيض في محفظة الشاعر نص 
مکتوب بنسبة قد تتجاوز النصف. إن هو آمهل التأویل قبل الشروع في التسوید. 
ثم إنه لما كانت الكتابة الشعرية مشروعا یتصادی مع باق الأنواع الكتابية والفنيقء 
فإن البعد الخطي لانکتاب النص الشعري ینفتح آکثر على قدر هائل ومحتمل 
من الأشكال» مما يتيج للعین أن تلتقط مفاتیح التأويل من هذا الکم المبعثر بين 
السواد والبیاض. 
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وبالاضافة إلى ذلكء كلما قرأنا تجربة شعرية جديدة نزداد اقتناعاً باستحالة 
تقييد الفن الشعري بمفهوم أو تعريف أو تسييجه بحدود جمالية معينة؛ مثلما 
كان الأمر دارجاً لدی القدماءء وحی عند من جاء بعدهم من دارسى الشعر 
ونقاده. ونزداد اقتناعاً كذلك بأن هذا الفن الخالدء إنما جد ليعصف باليقينيات» 
وليؤسس لكينونة فنية تتأنّ على الضبط.. إنه زوبعة دائبة من التجدد والتحول» 
خصوصاً بعد أن انحلت سيور القواعدء وتحللت بين أيدي الشعراء الخصائص 
التي حت عليها البلاغيون والعروضيون وعموم الدارسين. 


لقد كان للرواج الذي عرفته قصيدة النثر دوره في نفض اليد من القيود 
والأعراف الفنية التي كانت متداولة عند المهتمين» فلم يعودوا ينشغلون ببنية 
الایقاع» ولا ببنية اللغة الشعرية» بل أطلقوا العنان لخيالهم ووجدانهم وفكرهم 
مبحرين في عوالمهم الإبداعية» باحثين عن الجمال الذي ينبغي أن يتأق لهم 
خلال هذا الابحار؛ وكأنهم بذلك يقلبون الآية» فبدل أن يبحثوا عن الوسائل 
والجماليات لتشكل منطلق الرحلة» فإنهم ينطلقون في رحلة الإبداع باحثين عن 
هذه الجماليات» وبذلك يتجنبون القيود والاتماط. 


ثم إن تلقي الشعر لا يكمن في أن يجهد المتلقي أو القارئ نفسه في البحث 
عن المقصدية» أو عن معنى معين يخفيه الشاعر بين مكونات قصيدته» أو من 
حاصل تفاعل هذه المكونات مجتمعة» لأن الشاعر نفسه» لو طلبنا منه أن يكشف 
عن ذلك المعنى سيقف حائرا مترددا. وهذا الأمر مردود إلى الطبيعة الملتبسة 
لمفهوم النص الشعري المعاصر الذي يقول كل شیء ولا يقول شيئا محددا 
في الآن نفسه. إنها طبيعة تطور الأشكال الأدبية التى سمت بالنص من أحادية 
الصوت والدلالة» إلى مراق التعدد والانفتاح. ولعل هذا من الأسباب التي دعت 
دارسي الفن الشعري إلى تطوير أدواتهم وتحديثها وتنويع مستوياتها تبعا لتعدد 
المكونات البناثية للنص وانفتاحه اللامحدود على المرجعيات الثقافية المتعددة, 
التي ينهل منها صاحبه» أو يتمثلها بطرق يستحيل بسطها وتحديدها. وقد آولت 
نظريات جماليات التلقيء منذ انبثاقها عناية خاصة للنص وقارته» بحثا عن توفير 
التجواء الملائمة لقراءة التص بشکل يحهلها قراءة تفاعلية: تستفيد من عطاءانه 
وتفیدهاء بدون أن تدعی استهلاکه واستنفاده. ذلك أن «القصيدة بنية رمزيق, 
یقیمها «تنظیم لفظي» لیس على نمط الواقع المائل» وإنما على نمط الصّلات 
المتبادلة والمتجادلة في جوهر ذلك الواقع وحقیقته». كما يذهب إلى ذلك عبد 
المتعمر ثليمة؟: 


وهذا لا يعنى أن حدود التلاق بين النص وقارته متباعدة أو متلاشية» بل إن 
هذه الحدود تتقارب بینهما أو تتباعد تبعا لملكات القارى واستعداداته المعرقية 
والذوقية. فالنص مهما بدا نائياء فانه بترك دائما خبوطا سحرية متاحة لمهارات 
القاری ولقدراته في الظفر بالمفاتیح السرية التي تجعل آبواب الولوج مفتوحة 
على مصراعیها؛ وعلی قاری النص الشعري أن يعي بأن «مشکل الشاعر - إذن - 
مشکل (تشکیل) ولیس مشکل (توصیل) ولا مشکل (تجمیل). فلیس ثمة معنی 
يريد الشاعر أن (یوصله) ولیس ثمة (غرض) يريد أن يعبر عنه» وإنما ثمة (موقف) 
من الواقع یسعی الشاعر إلى تشکیله.» على حد تعبیر عبد المنعم تليمة في کتابه 
مدخل إلى علم الجمال الأدی. 


۳- عبد المنعم تليمة ‏ مدخل إلى علم الجمال الأدبي ‏ دار الثقافةء القاهرة ۸۱۹۷۸ ص ۳۵ 
ع- عبد المنعم تليمة - المرجع نفسه» ص ۳۵ 
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لقد كان للرواج الذي 
عرفته قصيدة النثر 
دوره في نعض اليد من 
القيود والأعراف الغنية 
التي كانت متداولة عند 


الو 


ی 


ملف العدد 10 


إن التركيز على مكانة القارئ في عملية التلقي» لا تعني الإجهاز على حضور 
الشاعر أو صاحب النصء فهو صاحب الانتاج» بل هو الركيزة التي عليها المدارء 
باعتباره خالقا للفكرة الإبداعية» ولتطورها عبر تولدات وامتدادات المواد اللغوية 
والثقافية والرمزية التي تواشجتء أو تنافرت» أو تعاضدت» لتسفر عن وحدة كلية» 
صارت فيما بعد نصا قابلا للقراءة وللتداول. والنص يكتسب لونه ونوعه ومواقفه, 
من الطبيعة الأنطولوجية والتكوينية لصاحبه. إن تحييد الوجود المادي للمنتج - 
لحظة الاشتغال التحليلي على النص - ما هو إلا إجراء وقا من اختلاط الأصوات» 
وغلبة الجلبة على الفحص النقدي والقرائي الذي يتوخى توفير حدود معقولة من 
العملية المطلوبة لضمان مصداقية النتائج. وإلا فإن الإجهاز على انتماء النص 
الشعري إلى التجربة الشاملة لصاحبه» من شأنه أن ينمط القراءات» وينفي التفاوت 
في المهارات الإبداعية بين الشعراء ويصادر الخصوصيات. 


ما يجري في العالم العریی من تقتيل سوريالي غداه التطرف وسقته اليقينيات 
والاستهانة بقيمة الانسان الجسدية والروحية جاء نتيجة تغييب الشعرء 


واستحضار النص الدينى المتطرف أو المُؤْوَّل بإفراط. إنه حصاد أزمنة سادت ف 
ب لمؤول باقر فيها بو لک یی .. 


هذه المعادلة: التخبة تکتب وش الشع » والعامة غارقة في الخرافة. كما أسهمت KE‏ ى 
في ذلك المناهج التربوية في البلاد العربية» والتي تصور الشاعر داثماً کدرویش م۳ 
تائه في الفيافي» أو كتاجر ممعن في بیع الکلام. وهذا بالطبع انعكس سلبیاً على \ 71 


و وأدواره 3 الارتقاء بالذوق والسمو ال والوجدان. ولعل مکانة ات أولت نظريات جماليات 
في الغرب لا تختلف كثيرا عما يجري عندناء فحسب استطلاع طريفة نشرته المجلة ESS‏ تن 
الفرئسية الخاصة بالشعر 9701۵7۵5»» وآعده الناقد والمترجم رشيد بنحدو فين التلغي: منذ انبناقها 
کتاب «الشعر في زمن اللاشعر» الذي صدر عن مجلة «دي الثقافیة»» عدد فبرایر/ عناية خاصل للنص 
شباط 4111 یتضح أن مكانة الشعر حالیا توجد في الحضیض, وبذلك ما ینعکس فا رصان توفير 
آیضا علی مكانة الشاعر. فعلی سبیل المقال» یقول الشاعر فلورنس فوكومبري ۱ 1 


فعلي في المجتمعات الصناعية» على غرار أي نوع من الممارسات المجانية. ولن 
تتغير هذه الوضعية ما دام الشعر خارج مجال الضرورة لدی جميع الناس... /۳ ۳0 


o o 


لا أرى مثلا أية فائدة في تخفیض ثمن الدواوین الشعرية, لأن الذين یشترونها > رم ۰ 
سیظلون دوماً منتمين إلى الأقلية نفسها التي تتحمل کل الأثمان من أجل أن یکون « يب ری * 
الشعر في بیوتها» .. 


وعن سوّال ورد في الکتاب نفسه ووجه للشعراء المستجویین: (هل ينبغي 
للشعر آن یکون في خدمة السیاسة آم مستقلا عنها؟) » ننتقي جواب الشاعر جبرار 
بوشولییه الذي يقول فیه: «ما هي السیاسة؟ ضجیج خادع في الغالب. ليكن الشعر 
ریحا عاصفة آبدا لا تكذب. القصيدة تقول ريح التاريخ» لا ريح السیاسة». ولعل 
هذا الجواب الموجز والذي یختزل صفحات طويلة مما کتب عن موضوع علاقة 
الشاعر بالمجتمع» وعن قضية الالتزام في الشعر. والقاری المعاصر مطالب بان يرق 
إلى مثل هذه التصورات إذا كان برغب فعلا في تواصل مُجّْد مع الشعر والشعراء. 


ویسعدنا الیوم أن نخصص - في مجلة ذوات - ملفاً عن أزمة تداول الشعر 
وتلقیه» تحذونا في ذلك رغبة في إشعال جذوة الأسئلة من جدید» وإعادة النقاش 


0 الشعر في زمن اللاشعر - منشورات مجلة دبي الثقافية» ظی» عدد شهر فبرایر ۰۲۰۱۷ ص ۲۸ 
1- المرجع نفسه» ص ۷۹ 


العده (۲۹) - ۲۰۱۲ 


1۳1 


ملف العدد 


إلى سالف عهده, لکن مع تحدیث للمفاهیم پراعي مختلف التحولات والتبدلات 
التي مست مجتمعنا وحضارتنا وأفرزت آنماطا جديدة في القول الشعري وغیره من 
الأنواع الفنية والأدبية» كما يرق إلى اقتراح إجابات یکون بمقدورها تصحیح كثير 
من المغالطات التي سادت في نقاشات كانت تعوزها الموضوعية والتمثل العلمي 
للوقائع. 


وقد استضفنا في هذا الملف شعراء ونقادا عربا معروفين بخوضهم غمار 
الحداثة الشعرية» سواء في ما يبدعون من نصوص شعرية» أو ما يغنون به 
الساحة الأدبية العربية من كتابات نقدية موازية. وقد حاول كل واحد من جهته أن 
يناقش أزمة تداول الشعر العربي المعاصر وتلقيه بالشكل الذي يراه سائدا في بيئته 
الخاصة أو العامة. فقد طرح الشاعر المصري السبعيني شعبان يوسف ظواهر 
تلقي الشعر في مصر وق الوطن العربي» مميزا بين ظواهر شاذة ومؤقتة محكومة 
بمستجدات العصر التكنولوجية» وما ترتب عن ذلك من وجود انواع زائفة من 
نصوص شعرية ومن أشكال تلقيهاء وبين ظواهر طبيعية ساهمت في صونها سمعة 
الشعراء ومسارهم الإبداعي المميز الذي ربى ‏ على مر الوقت ‏ جمهورا خاصا .. حب کیجم , 
ومواظبا على تلقي آعمالهم وحضور آمسياتهم. وقد حاولت مقالة شعبان یوسف مت oT‏ 
أن تقترح أجوبتها عن السؤال المفصلي الذي طرحه في البداية: «أي من هؤلاء N‏ 70 
القرّاء الذين يحددون رواج أو انحسار نوع محدد من الشعر؟». 

القارئ المعاصر 


واختار الشاعر والناقد العراقي أحمد شهاب أن يتحدث عن أوجه أزمة تلقي مطالب بأن يرقى إلى 
الشعر العري المعاصر مرجعا ذلك إلى اسباب تتصل بطبيعة الشعر ذاتهء 5 E e‏ 
وآخری تتصل بالمزاج الصري ونمطية المقسسات التربوية والجامعية. کاشفاعن ‏ ملل هده التصورات اذا 
ميل الناس إلى استسهال تلقي الشعر على الطريقة القديمة» عندما كان المتلقي کان برغيا فعلا من 
لا يبارح منطقة الاستهلاك السهل والسلي للقصائد. والحال أن تطور النص تواصل مُخد مع الشعر 
الشعري العربي المعاصر ودخول اللغة الشعرية منعطفا جدیدا استلزم وجود _ و ا 
تلق مغاير مسنود بمرجعية كافية ورؤية متطورة للجمال» ودعا المؤسسات التربویة 
والجامضية إل وضع استرانيجية ي التوجيه والتاطين البيدافوجي من شانوا ان / ۷ 
تصحح کثیرا من الاعطاب المنهجية في درس الشعر. ۳ e‏ 


أما الناقدة اللبنانية نايلة أي نادر, فقد سلكت مسلكا تطبيقياء فاختارت أن P< (HE‏ 
تقترح علينا نموذجا في تلقي الشعرء من خلال تركيزها على تجربة الشاعر العربي 
شربل داغر في كتابة الشعر وتدعیمها بأعمال نقدية موازية. ولعل هذا الشاعر 
يدعو إلى رفع درجة التلقي لي تصبح موازية للمفهوم الفلسفي الذي يقترحه 
للشعرء عندما يقول بابداعبة واضحة: «الشعر هو ان اکون» من دون عمرء من 
دون ماض» من دون مستقبل» في اللحظة عينها مثل آبد» مثل فسحة الضيف 
في الصيف». وهكذا تضيء قراءة الناقدة نايلة أي نادر كثيرا من دهاليز النص 
المعتمة» وهي تزاوج منهجيا بين التأمل الفلسفي للنصوصء وبين الكشف عن 
المدخرات اللغوية التي تجعل النصوص جديرة بتحليقاتها الجمالية. 


ويحاور الملف في الختام الشاعر المغري رشيد المومني» صاحب تجربة 
طويلة في الإبداع الشعري تعود إلى بداية السبعينيات من القرن الماضي» وتستمر 
إلى الآن» وصاحب تجربة أخرى في الكتابة النقدية عن الشعر مستلهما فيها 
مقومات الحداثة الشعرية» ويمكن اعتبار أعماله النظرية والنقدية مفاتيح مهمة 
للدخول إلى عوالمه الشعرية التي اختار منذ بداياته أن يخلص فيها للغة الشعرية 
المؤسسة على التكثيف والإيحاء والتوهج في عوالم رموزها. والشاعر رشيد 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد ۷ 


المومني, بالاضافة إلى ذلك» فنان تشكيلي يركز في لوحانه على إقامة حوارية خاصة 
بين موضوغات هذه اللوحات ودلالات تصوصه الشعرية. وقد حاول الحوار أن 
يستدرجه إلى الإفصاح عن الاشکالیات التي يطرحها النص الشعري المعاصر في ما 
يتصل بتداوله» والإفصاح كذلك عن بعض ملامح التلقي التي ينبغي أن تراعى في 
قراءات الشعر العري المعاصر. 





ذوات 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 


الشعر العربى 
فى 


مغترق الطر 


يس جديدا على الشعر العری أن يعاني من أزمات طاحنة» تلاحقه 
آینما وجد وتتفس وعبّر عن نفسه بشتى الطرق» ونحن لا نستطيع 
أن نقول «الشعر العري» هكذا دفعة واحدة» لأثنا إزاء آنواع 

من الشعرء منها العامي» ومنها الفصیح» ومنها العمودي ومنها 
التفعيلي» ومنها النثري» ولكل من هذه الأنواع مشاكله وقضاياه وأزماته وتعقيداته 
الخاصة. 








ومما لاشك فيه»ء أن هناك أنواعا من هذا الشعر تكاد تكون انقرضت على 
المستوى الواقعي» ولا تجد البيئة المناسبة التي تتنفس فيها بحريّة وسلام» ولكن 
البعض يتعامل معها كنوع من التدليل لأجدادنا الذين مازالوا یعیشون» ولكنهم 
ينتظرون في كل دقيقة الإعلان الرسمي للنهاية المتوقعة - حتما - لهؤلاء الأجدادء 
وهنا نستطيع أن نقيم كل مراسم الحداد المطلوبة» لعزيز كان سندا وعمود 
حكمة في يوم من الأيام. 


ولأن الشعر ليس له حقوق دفاع أدبية مقننة» سوف نلاحظ أن جميع الأنواع 
الشعرية ترعى في الساحة دون ضوابط أو روابط» ونحن لا ندعو هنا لتقنين كتابة 
الشعر ونشره وتسويقه وترويجهء ولكن هناك مساحات القرّاء قد قامت بهذا 
الدور على خير ما يرام. 


وهذا الأمر يدفعنا بالتالي لي نتساءل: «أي من هؤلاء القرّاء الذين يحددون 
رواج أو انحسار نوع محدد من الشعر؟». 


ولأنني أعمل بالعمل الثقافي العامء فلي تجربة - من تجارب -» أعتقد أنه من 
المفيد نقلها هناء وهي لا تخرج عن المتن الذي نريد ایضاحه» وهذه التجربة- 
الواقعة حدثت عندما كنت أضع برنامج «المقهى الثقای». ضمن أنشطة معرض 
القاهرة الدولى للكتاب» واخترت أن أدعو أحد الشعراء الشباب'» وهذا الشاعر 
نكاد يكون مجهولا تماما لدی المشتغلین بالادب والثقافةء بل كاد يكون نکرةء 


۲۰۱0۵ بتعلق الأمر بالشاعر زاب ثروت» ودیوانه ”حبیبتی“» الصادر عن دار دون بالقاهرة سنة‎ -١ 





ملف العدد 


وکان میعاد الندوة محددا من الساعة الثالثة ظهراء حتی الخامسة» وکانت المفاجأة 
أن جمهور هذا الشاعر بدأ يتوافد على القاعة منذ الساعة العاشرة صباحاء وحتی 
الثانية ظهرا امتلآت القاعة بآلاف من جماهبر هذا الشاعرء والمدهش أن فریقا من 
الشباب يصل إلى آکثر من عشرق» وقف آمام المنصة حتی يعمل على تنظیم عملية 
التوقبع» والاکثر إدهاشا أننا لم نستطع |دخال الشاعر من الباب الأمامي للخيمة» 
فصنعنا ثقبا يتسع لادخاله إلى القاعةء ولا بد أن آقول إن الشاعر قوبل بهتافات 
مدؤية لتحيته» وحدث مشهد لم آره من قبل» إذ كان جمهور الشاعر الذي یقف في 
القاعة» یرفعون الکتاب بأيديهم إلى آعلی. ۱ 


وفي قاعة آخری في التوقیت نفسه» كان هناك لقاء مع الشاعر العربي الکبیر 
آدونیس» بالطبع كان جمهور آدونیس المعروف والجاهزء والذي تكوّن عبر 
عشرات السنین التي كان آدونیس نجما باسقا في الوطن العري کله» ومرجعا کببرا 
لحرکات شعرية کاملة؛ ولکن كان جمهور آدونیس لا یقارن إطلاقا بجمهور الشاعر 
الشاب الذي کادت الخيمة أن تتحطم من فعل التدافع العنیف لحضور فاعلیته 
الشعرية. 


بعدها آثار الأمر كثيرا من الكثاب والنقاد والصحفیین» وهناك من هاجموا 
هذا الشاعرء واعتبروه ظاهرة مزورة» وغیر أصيلة» ولا یمکن قياس قیمته» بحجم 
جمهوره الواسع» لأن هذا الجمهورء جمهور موقت» حیث أنه يدور حول المرحلة 
العمرية التي تشارف على العشرينء أو بعدها بقلیل» وکان من آهم الذین کتبوا 
عن هذه الظاهرق, الکاتب الرواق عرّت القمحاوي ونادی بقراءة المشهد جيداء 
بدلا من الهجوم علیه, أو تجاهله, وكأنه لم يكن'. 


وكانت الدروس التى أدركتها بعد هذا الحدث الذي تكرر مرة أخرى مع 
شعراء آخرين» ونشأت دور نشر خصيّصا لخدمة أغراض هذه الظاهرة. ويكفى 
أن تصدر إحدى هذه الدورء ديوانين أو ثلاثة» حتى تحقق ربحا معقولا لهاء " 
وكذلك شهرة واسعة لهاء حيث إن العدد الذي يباع فى مجمل حفلات التوقيع 
يتعدى العشرين ألف نسخة» أول هذه الدروس أن الأمر أصبح ظاهرة بالفعل» 
ولا يقتصر على شاعر واحد فقطء بل امتد الأمر ليشمل آخرین» مما يجعلنا نؤمن 
بأن الشعر لم ينته تماما كما يروج كثيرون من النقاد. أما الأمر الثاني» فهو دراسة 
الشريحة الثقافية والعمرية التى «تستهلك» هذا النوع من الشعر؛ تلك الشريحة 
التي آهملها الشعراء» وأهملوا توجهاتهاء ولم يستطع الشعراء الراسخون اختراق 
جدارها السميك. وبالطبع سنصل إلى النقطة الثالثة» وهي أن الشاعر أصبح 
مرتبطا ببضعة مفاهيم فنية» هي التي توجهه. وكذلك فهو يطبقهاء ويظل يدافع 
عنها دون أدنى مناقشة لهاء وعملا بمقولة رائد علم الاجتماع ماكس فیبر» والتي 
تؤكد أن الإنسان يظل يخلق لنفسه مجموعة من المبادئ» ثم يبني حياته عليهاء 
وبالتالي من الممكن أن يدافع من أجلهاء حتى لو وصل الأمر لنهايته» وهكذا يفعل 
الشعراء» فهم لا يراجعون المفاهيم التي انبنت عليها تجاريه م» ونظل نقراً لهم 
أنهمر لم یغتروا أفكارهم منذ عشرات الستين» وكأن هذا الأمر بعد فضيلة تستحق 
الدفاع عنها. 


يتلخص الأمر الرابع في أن هؤلاء «الشعراء - الظاهرة» ودور النشر والجمهور 


۲- عزت القمحاوي - ثقافتنا.. بين أدونيس وزاب ثروت جريدة المصري اليوم عدد يوم الاثنين ۲۰۱۵-۲-۹ 
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5 اك 


درد 
4 
لا نستطیع أن نقول 
«الشعر العربي» هكذا 
دفعة واحدة, لأننا إزاء 
أنواع من الشعر, ولكل 
من هذه الأنواع مشاكله 
وقضاياه وأزماته 
وتعقيداته الخاصة 


4 0 
ی 


۳4 حب ی‎ ٠: 


۲۰ 


ملف العدد 


الأمر عندهم إلى حالة من التسليع» إنهم لا یتورعون عن تسلیع الشعر» حتى 
لو زعموا غير ذلك. وهذا بالطبع» یختلف تماما عن الحالات التى تبرمجت فیها 
الحرکات الشعرية السابقة عبر عقود وأجيال سابقة» وبالتالي فالأمر هنا يتعلق 
بأخلاقيات التسویق والدعاية والرواج» وتظل الفكرة المهيمنة على الشعراء 
القدامی» هي آنهم یکتبون فقطء وعلی جماهیرهم أن تبحث عنهم» وبالطبع 
فالأمر ليس كذلك تماماء ولکنه قریب. 


سیظن البعض أن تلك السطور لا تتعلق بمتن القضية نفسهاء ولكنني أؤكد 
على أنني لم آخرج عن المتن» فهناك آمر لابد من إدراكه» وهو أن الشعراء الجددء 
تخففوا کثبرا من المقولات والنظریات والصیاغات الفلسفبة لماهية الفن عموماء 
والشعر خصوصاء وبالتأكيد فهم یکتبون ما يناسب الجمهور» ولکننا لن نعدم 
لدیهم فكرة هناء أو صیاغات فنيّة بديعة هناك» وربما فهم لا یتعاملون مع الأمر 
على أنه رسالة خالدق» فهم متخففون تماما من التعقیدات التی طرحتها الأجيال 
السابقة. ولذلك فهناك ما يشبه القطبعة الكليّة عن الأجيال السابقة؛ قطبعة 
تشمل شکل الكتابة ومحمولاتها الفكرية والسياسيةء وکذلك فجمهور هولاء لا 
پتقاطع مع أولئك على الاطلاق. وهکذا تظل السلسلة الرابطة تتمزق» حتی آننا 
في كثير من الأحيان نقراً لهؤلاء الشعراء الجدد» كتابة تشبه الخواطر السيّارة التي 
يكتبها البعض على مواقع «التواصل الاجتماعي». وهذا الأمر بالتحدید يحدّد ‏ 
ثقافة المستهلك الجديد للشعرء هذا المستهلك الذي تعرّض ف العقود السابقة 
لعمليات تسطيح ثقافي» وتجريف فكري كاسح. 


وللأسف» نضطر لاستخدام مفردة «المستهلك» لأن الأمر أصبح هكذا 
بالفعل» وأصبحت الدوائر النقدية والإعلامية تقيس قيمة «المنتج» الابداعي 
بحجم التوافد علیه» ولأن هذا «المنتج» الإبداعي الجديدء لا يقاس بالتجارب 
الإبداعية الشعرية السابقة» فهو لا يوضع فى تطور الحركة الشعرية» ولذلك 
يعتبر كثيرون أن الحركة الشعرية توقفت عند الشاعر أمل دنقل» مثلما كتب 
جابر عصفور أكثر من مرة. وعندما كتب عن أحد الشعراء من أبناء الجيل التالى» 
كتب تحت عنوان دال «زمن الروایق»» وقدم قراءة في تجربة واحد من جيل ٠‏ 
السبعینیات» وكان الشاعر هو محمد سليمان. ثم ناقش شاعرا آخر من الجيل 
ذاته» ولكنه أصرٌ على تمزيقه وتسخيف تجربته» وإن كانت تجربة ذلك الشاعر 
الأخير متوسطة القيمة» ولكنها لا تخلو تماما من قيمة» على عكس ما وصفها الناقد 
الکبیر» والذي انتهى وتبی مقولة «زمن الرواية»» بل خصّص کتابا ضخما حمل 
ذلك العنوان"» الذي آصبح شعارا فیما بعد. 


ومن ثم اتجه شعراء کبار لکتابة الروایة» ومنهم العراق سعدي یوسف 
فکتب روایته «مثلث الداترق»*» وبعده اللبناني عباس بيضون"» ثم الاماراتية 
میسون صقر ء والمصري علاء خالد"» وك الخیط لیشمل شعراء وشاعرات کثبرین 
مثل سهیر المصادفةء وصبحي موسیء واليمني علي المقري» والفلسطيي |براهیم 
نصرالله. وهناك سلسلة لا يسهل حصرها کتبت» ونکتب دخلت عالم الرواية» 
والاکثر غرابة آنهم ترکوا بالفعل ساحة الشعرء وهجروها تماما. 


۳- جابر عصفور - زمن الرواية» دار المدی للطباعة والنشر والتوزیع - دمشق 1999 

ع- سعدي يوسف ‏ مثلث الدائرة ‏ دار المدی للطباعة والنشر والتوزیع - دمشق 1996 

0 آصدر الشاعر عباس بیضون مجموعة من الروایات لعل أحدثها: ساعة تخلي - دار الساق» ببروت ۲۰۱۳ 
1- میسون صقر - ريحانة - روایات الهلال» العدد 16۹» سنة ۲۰۰۳ ۱ 

۷- علاء خالد ‏ ألم خفیف كريشة طائر» دار الشروق» القاهرة ۲۰۰۹ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ان «الشعراء - الظاهرة» 
ودور النشر والجمهور 
پتحرخون معا ور بعملون 
بشکل منظه, في آطر 
تسويقية واسعة. حتی 
لو تحول الأمر عندهم 
إلى حالة من التسليع 


ی 


ملف العدد ۳۱ 


بالطبع» هذا لا یجعلنا نقول بأن هذه العلامات هى مقدمات طبيعية 
لنهایات جنس أدبي أصيلء وله ارتباط آقصی مع الغريزة البشرية» ولكنني آعزو 
بالفعل تلك الأحوال المتدنية لحال الشعر» لعناصر كثيرةء فالذین شارکوا فى 
«محاولة» قتل الشعر» كثيرون» منهم أجهزة وموسسات» ومنهم آفراد من النقاد 
المؤثرين» والشعراء الذين لم يستطيعوا أن يرتفعوا إلى سقف الرواية المعاصر بما 
كتبوه من روايات. وكل ما فعله هؤلاء الشعراءء أنهم آهدروا طاقاتهم الشعرية 
في كتابة ما استطاعوا أن يكتبوه من سرود ليست على ما يرام» ونحن لا نستطيع 
أن نضع رواية سعدي يوسف - مثلا- فى حركة تطور الرواية العربية» مثلما فعل 
الرواتیون الراسخون» مثل نجيب محفوظ أو حنا مينة أو الطاهر وطار أو عبد 
الرحمن منیف» أو هاني الراهب وغيرهم من رواثيين عرب كبار ومؤثرين. وستظل 
غالبية نتاجات أو نزوات الشعراء الروائية معلقة فى سياق النزوات الفنبة. ولا آعرف 
نماذج روائية لشعراء» ترکت آثارا عظيمة في حركة تطور الروایة. 


هناك نقاد لم یفعلوا مثلما فعل جابر عصفور بالضبط ولکنهم فعلوا مثله, 
ولکن على نحو آخرء أي آنهم طبقوا مقولة «زمن الروایة» بهجرتهم الواضحة لنقد 


الشعره إل كرون وعنيف ودم لف الروت ونير ى هذا المجال الدكثور 2-3 رد 

والناقد محمد عبد المطلب» وله - سابقا- ما يزيد عن خمسة عشر كتابا في نقد 

الشعر المعاصر والقديمء ثم مع رواج الجنس الرواق» لإحظنا أنه خصّص جل 5 271 

إنتاجه النقدي للروايات التي تصدر في مصر والعالم العري. أعزو الأحوال المتدنية 
کذلك مؤسسات التعلیم العربية» التي تلعب أدوارا كثيرة وكبيرة في عملية لحال الشعر لعناصر 

الاستبعاد المتعسفة للشعرء فليس من الطبيعي أن كتب النصوص التي يدرسها كثيرة. فالذين شاركوا 

طلاب الثانوي» تنطوي على نصوص تكاد تكون منمطة, والأكثر إمعانا فى التعنت» فى ماو قشل 


یکمن في طريقة الشرح المدرجة ف تلك الکتب» وبالتالي هي الطريقة نفسها التي 5 ی 
طيقها المكلموة: 0 عن اذ اک ایکا هو مفو لقوق دوو الشعر کلیرون؛ منهه) 
وهم في أسوأ حال» وهذه ليست حالات فردية» بل يصل الأمر إلى مستوى الظاهرةء اجهزة ومو‌سسات؛ 
وأعتقد أن واضعي سیاسات التعلیم لو استطاعوا أن يلغوا دروس الشعر لفعلوا ومنهم آفراد من النقاد 
ذلك؛ ولکنهم یحاولون ذرٌ الرماد في العبون» ولو نظرنا إلى النصوص المختارق مر 

سنجد أن صلاح عبد الصبور - ق مصر مثلا- هو آخر جيل تتعامل معه تلك 171 المونرین 0 
المؤسساتء وبالتالي فنحن لا ننتظر من هؤلاء الطاب سوی الکراهية «العمیاء» محر عرر ۲ ۲ ۷ 
لذلك النوع من الفنون» وهو الشعر المقرر علیهم والمدرج كمادة دراسية» لیس یک 

لها آدن قيمة» سوی آنها تساعد الطالب في زيادة درجات النجاح. 


ولیس من الجدید أن نلاحظ التکثیف الشدید الذي تلعبه الموّسسات 
الحكومية» وغير الحكومية» في إنشاء مسابقات ضخمة للروایات والقصص 
القصبرةء ولا نلمس :ذلك ى محال الشعرء فقط نشاهد كلك المسابقات الباقسة 
التى نشاهدها على الفضاتیات» وتعمل على تکریس الشعر العمودي» تحت 
عناوین فضفاضة» مثل شاعر المليون» وأمير الشعراء وهکذا. ولا أعتقد أن النقاد 
الذين پساهمون في التحكيم » معنیون تماما بفكرة تطوير الشعر وحرکته في العالم 
العري» بینما لا نجد تلك الفضائیات تقدم برنامجا ثقافیا أو شعریا یجذب إليه 
الجمهور: ریما تحاول قضائة هنا أوشتاك الان استعادة مجد الشعر + عبر انشا 
برنامج أو اثنين لانقاذ ما يمكن إنقاذه. 


ومن الطبيعي أن تكون كل العناصر الفائت ذكرها هناء مرتبطة ارتباطا كبيرا 
بالمناخ السياسي والاجتماعي العام» ذلك المناخ الضاغط والمعادي بشكل واضح 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


۳۲ 


ملف العدد 


للثقافة» وبالخخص فن الشعر. وربما تکون الروایات ليست معرضة لما يتعرض 
له الشعرء لآن الروایات التي تروج الآن» ليست هي الروایات التي نأمل أن تکون 
في الصدارة» ولکنها روایات تخدم المناخ العام بامتيازء فهي مجرد «حوادیت» 
ونمائم وآفکار سياسية وعجائبية» ولها اشتباکات كثيرة مع ما يحدث في الواقع. 


وربما الأشعار التي تحتاج إلى سيكولوجية للتلقي» تختلف عن تلك الحالات 
المعاصرة من القرّاء والجمهورء ولو لاحظنا أن ذلك الجمهور كان يردد في ما أسموه 
ثورات الربيع العربي قصيدة الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي» وهي التي تبدأ ب: 


إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 


وف ثورة ۲۵ يناير (كانون الثاني)» كانت قصيدة عبد الرحمن الأبنودي «أحلف 
بسماها وبترابها» هی الأكثر تردیداء وهی الى غنّاها عبد الحليم حافظ أثناء 
نكسة 1۹1۷ أي أن جمهور الشعر - ف المعنى القديم» ومستهلكيه - بالتعريف 
المعاصر. وهاتان القصيدتان أذكرهما على سبيل المثال» ولكن كل أشكال الشعر 
الأخرى ضاعت تحت أقدام العنف والحماسةء وأصبحت القصائد الى تخدم 
الغرض السياسي والمباشر والتحريضي هي الرائجة» وهي التي تتلى في الإذاعات 
والندوات والفضائیات؛ حى الشعراء الذين کانوا أركاما ى الحركة الشعرية» تحولوا 
إلى «هتیفة»» وحاملي ومروجي شعارات» وراحوا ینافسون الشعراء المحترفين في 
۳9 : . 


حتى لو سلمت النوایا عند الشعراء» وأرادوا أن یحدئوا تأثرات ما بما یکتبونه 
من قصاتد تحريضيةء الا نهم آضئوا بماهية الشعر ومعناه ورسالته, وأنا أعتقد 
أن الشعر له رسالة» ليست تلك الرسائل التي تنض علیها برامج الأحزاب السياسية, 
أو نجدها في أجندة الناقد الأيديولوجيء ولکنها الرسالة التی تقال فى خفوت» وق 
همس :وتأمل» لكن من سوف يقصت لتلك الاصوات الشعریة الخافعة والهامسة 
تحت قوس الشعارات الهادرة والعنيفة» ومن سوف يجد وقتا للتأمل والاستغراق 
في تجربة روحية عميقة» في ظل الماکینات الاعلامية المشروخة وال لا تصدر الا 
اصوات الوت لمخارك الضا ول ؟۱ ۱ 


وبالطبع» فزوال مثل هذه الحالات التي تجاوزت الاطارات الاقلیمیة» لتصبح 
مناخا عالمیا وكونياء والتي - حتما- ستنتهي» أو أني آحلم بذلك» أو آتخیّل» سوف 
يأق بمناخات مناسبة لابداع الشعرء ومناسبة کذلك لتلقيه» فالمرسل والمتلقي 
الآن فى أسواً التحوال» وبالتالى» فالنماذج الاکثر رواجا وسوادا وتعمیماء نماذج 
تنتمي لذلك العصر الضاري» ذلك العصر المتوحش, والذي سیتم تقویضه, 
ولابد أن البشرية قادمة لا جدال على فصل تاريخي آخرء للخروج من هذه 
المهزلة التي تامرت على الشعر ومبدعیه ومتلقیه ونقاده ولجانه وموسساته - إذا 
صخ أن تکون للشعر مؤسسة-. فلا يمكن أن یحتمل البشر ذلك العالم الضاغط 
والملوث بالنثر البغیض, ذلك النثر الذی يطل علینا من شاشات التلفزیونات» ومن 
إذاعات الحکومات الفاشلة» ذلك النثر الذي يمزج الخبر الرديء»ء بالجملة الروائيةء 
وبالمشهد المسرحي. 


على مدی السبعین عاما الماضية» ومنذ أن دق السیاب ونازك الملائكة 


ولویس عوض والبیاتي وآدونیس وصلاح عبد الصبور وآخرون» نواقیس الحداثة 
الشعريةء والأزمات التي تواجه الشعر مستحکمة» وان كانت انفراجات قليلة 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


Us:‏ دی 


3 در 


ربما تكون الروایات 
یتعرض له الشعر لأن 
الروایات التي تروج الن:؛ 
ليست هي الروایات 
التي نأمل أن تخون في 
الصدارة, ولكنها روايات 
تخدم المناغ العام 
مر بامتیاز E‏ 
مير O‏ 


تهب ب جص *: 


ملف العدد ۲۳۳ 


تحدث هنا وهناك. وإذا كان العرب واجهوا تلك الأزمات الطاحنة منذ آواخر 
العصر العباسي» حتى بزوغ القرن العشرین» وذلك نتيجة للانحطاط السياسي 
الذي عاشه العرب على مدی سبعة قرونء وانفرجت الأزمة الشعرية مع قدوم 
البارودی ومن تلوهء آعتقد بآن زوال أو اضمحلال المناخات السياسية الحاکمة 
في مجتمعاتنا العربية» سیکون بادرة قوية لعودة الشعر مرة آخری محمولا في 
القلوب! 


بت زد 


° o 
5 


أعتقد بأن زوال أو 

اضمحلال المناخات 

السياسية الحاكمة 
في مجتمعاتنا العربية, 

سيكون بادرة قوية 
لعودة الشعر مرة أخرى 

محمولا في القلوب! 
متا 


ل 








دوا 


۲۰٠۹ - )۲۹( العدد‎ 


۲٤ 


ملف العدد 





النص الشعری 3 


mn‏ شاعر وناقد عراق 


ندما حمل الانسان الأول زهرته إلى زوجته المنتظرة» بدأ الشعرء 
بدأت القصيدة الأول» وظل الشعر صديق الإنسان يمد الجسور 
بين فرحه وحزنه ودمعه» ویأسه وأملهء هو رغیفه عندما 
يجوع وأغنيته عندما شر ر بالنعمىء ولقد كان العرب يعلقون 
أشعارهم على جدران كعبتهم قبل الإسلام» أو يعلقونها على جدران قلوبهم 
بالحفظ والاستظهار» ويشبّهون قصاتدهم بالعلّق الثمين. 





إنهم بقرنون الشعر بأغلی ما لدیهم» ویحتفلون عندما پولد عندهم شاعر؛ 
فالشعر صديقهم وديوانهم » كيف أصبح الشعر البوم غريباً؟ حتى دخل تلقيه 
مرحلة الأزمة والافتراق أو العزوف عنه» فثمة آزمة نشأت بين الشاعر الحديث 
والمتلقي أزمة حقيقية وليست مفتعلة» هي صعوبة تلقي الشعر الحديث؛ حتى 
نمت فجوة بين الشاعر ومتلقبه؛ لبصل الأمر ال تهمیش الشعر العري الحديث 
کله» فدُور النشر اليوم تعزف عن نشر هذا الشعر الا على نفقة الشاعر بحجة أن 
القارئ صار يجه إلى الرواية» أو غيرها من فنون الأدب» فقد صار المؤلف يتنازل 
عن جميع حقوقه» او يرضى بحقوق رمزية إزاء نشر کتابه. 


لا يخفى أن هذه الأزمة لها آسباب عديدة ومتداخلة منها ما له علاقة 
بالمتلقي» ومنها ما له علاقة بالشاعر ذاته» وأسباب آخری تَمُتٌ بصلة إلى المؤسسة 
والمناهج التي تعتمدها في مؤسساتها التربوية بما في ذلك الجامعات والمعاهد. 
ولعل روح التشبث بالشعر القدیم والدعوة إلى التشبع به واستظهاره» وما تنطوي 
عليه هذه الثقافة من التعود على نمط من الشعر معروف بغنائیته ومباشرته» هي 
التي آشاعت تلك الثقافة التي تربط الشعر الحدیث بالآجني» بل تصل إلى آبعد ٍ 
من ذلكء باتهام الشّعر الحديث كله بالعمالة «لم يكن سهلاً مجابهة هذا المنحی 
الشعري كان له من ذاته ما يدعمه: براعة الصنع وأناقته وكان له ما يدعمه كذلك 
في الذوق العام: النظر إلى الشعر من حيث هو وسيلة إبهاج وإطراب» ومن حيث 
هو زخرف وزینة» ويجد هذا الح ن المادي نحي ها يساعد في توفير مناخ 
لانتشاره ٤‏ الحاضر واستقباله بارتیاح ومتعة»! . وثمة من يرى آن الشعر الحدیت 


- ها آنت أيها الوقت: آدونیس دار الآداب طا ببروت ۱۹۹۳ ص ۸۳ 


العدة تال ۲۰۱۹۰ 





ملف العدد ۲۵ 


وقع في آخطاء فادحة باعتماده الغموض والهلوسة؛ الأمر الذي جعل الشعر بعيداً 
عن هموم المواطن المغلوب على آمره» الجائع الذي يجري وراء لقمة العیش 

ولا يستطيع شراء ديوان شعر. وإذا استطاع ذلك» فهو لا يجد فيه ما یتواشج مع 
همومه". فهل أصبح الشاعر الحديث بمعزل عن جمهوره بسبب ثقافته وطموحه 
وتطلعه إلى بناء قصيدة ذات منحى اسطوري ورمزي ودرامي» يتوزع فيه صوت 
الشاعر على أصوات مختلفة؟ 


يرى أدونيس أن المتلقي قبل الإسلام يرى القصيدة ثمرة تجنی بسهولة» أو 
ناقة ذلول» كان يطلب من القصيدة أن تكون سهلة» حيث يقدر أن يسيطر عليها 
فکریاء وأن يتملكها بأدواته المعرفية لهذا ينفر من كل قصيدة لا تستجيب لهذه 
الرغبة مُطلقاً علیها صفة الصعوبةء وهي صفة كانت تحمل شيئاً من الذْم وکان 
الشاعر الصعب يوصف بأنه ينحت من صخر" والمتلقي الیوم في الغالب هو ابن 
ذلك المتلقي الذي كان يطلب السهولة؛ فهو يريد القصيدة واضحة وقد اعتاد أن 


يكون المعنی في قلب الشاعر. وبكدٌ ذهني بسيط سوف يصل إلى هذا المعنىء فما رك له ییحی 

الذي أوصل المتلقي إلى هذه الحال؟ KEE ٠‏ نو 
ان المناهج الى تُدرس ف المراحل الاعدادية (الثانوی جه التحدید ۸ ی نی / 

٠‏ ناج الي ديس ف الما ادا نجل وجه التحديد  ١‏ ثمة أزمة نشات 

في المشرق لا تتعدى أن تكون بسيطة كالتاريخية والانطباعیة؛ بما في ذلك النماذج سه ۱ 

الشعرية التي تُدرّس وتُحلّل لا تتعدى أن تكون من بدايات الشّعر الحر الذي بين الشاعر الحدیت 


الخال» وفؤاد رفقةء وأدونئيسء فمختوم عليها بالشمع الأحمر. يتساءل فانسون وليست مغفتعلة. هى 
جون: هل بامکاننا الآخذ بعين الاعتبار فعل القراءة بالنظر إلى الاستمرار اللانهاني ۲ 


الافتراضي لمستعملي النصء أو بعبارة أخرى هل من الممكن وضع نظرية صعوبه تلفي الشعر 
للقاری؟؟ مما لاشك فيه نحن بحاجة إلى تغيير المناخ العام لمتلقي الشعر» الحديث؛ حتى نمت 
او بعبارة آخری خلق متلق جدید مفترض متدرب على قراءة الشعر الحدیث؛ قبین الشاعر 


وذلك بقراءة هذا الشعر ی المنتدیات والفضائيات وأجهزة الاعلام. لکن كيف ی 
يمكن تحقيق ذلك إذا كانت أجهزة الإعلام ذاتها تهمّش الشعرء فاليوم إذا ظهر 1 ومتافیه ۷ 
e‏ برلا :د 


سمیح القاس على شاشة إحدى الفضائیات یکتبون تحته: شاعر فلسطيني» ۳ 2 
وكأن هذا الجیل لا یعرف شيئاً عن شعراء فلسطین» ولا شعراء بلده. وبذلك "ابیز 5 5 ا 
نستطيع أن نصل إلى نتيجة مفادها: أن زمة تلقي الشعر قد صنعتها المؤسسةء 
وأجهزة الاعلام وحتى الدول الكبرى؛ فمما هو معروف إذا أردت أن تهزم شعباً 
فاهزم لغته أؤلاء والشعر روح اللغة» بل لغة بلا شعر هي لغة ميتة. ولولا شعر 
المعلقات الذي وصلنا لماتت العربية قبل مائتي سنة من ظهور الاسلام. ماذا 
يعني أن يعزف القارئ عن ديوان شعرء ويقرأ رواية؟ وما هذه الفجوة الكبيرة بين 
الشاعر والمتلقي؟ هذه الفجوة لم تأت من فراغ فبالإضافة إلى کل ما سبق» نلحظ 
أن الشاعر الحديث قد أسهم في توسيع هذه الفجوة؛ فهو لم يحدد أبعاد ذاته أو 
هويته بوصفه كائناً يتعامل مع اللغة» فهي بالتالي أداته الوحيدة التي يخاطب بها 
المتلقی. آوضح هذه المسألة: لقد ورث الشاعر الحديث الأرض الخراب» وأعنى 
أرض العرب الممتدة من البصرة إلى أقصى مدينة في المغرب الأقصىء وقد ناءت 
بالاحتلال» وفقدان الحرية وغياب الذات والفقر والشك والخوف والتمزق يعيش 
فيها الماضی مضمرا. وجاء الشاعر الحديث ینوء بکل هذه التركةء لکنه يلتفت إل 


۲- ينظر الشعر العربي المعاصر (أزمة)أم (عافية مصطنعة) عزيزة علي» متاح على الإنترنيت: /۱۷,۲۵۳/5۵۵۵۳۵۳0/۷۷۵ 
۲( ۱ 

۳- ينظر النص القرآني وآفاق الکتابة: آدونیس» دار الآداب طاء بیروت ۸۹۹۳ ص 1۰ 

ع- القراءة: فانسون جوفء دار رؤية القاهرةء طاء ۸۲۰۱۲ ص 2۲ 


العده (۲۹) - ۲۰۱۲ 


۳1 


ملف العدد 


الاخر الغري لصياغة رؤيته الجديدة» ومستقبله. آقول ذلك دون الشعور 3 
مركب نقصء فالغري هذا صار إنسانياً والحداثة العربية قد استلهمت كثيراً من 
جوانب الحداثة الغربية المضيئة» وهذا لا یعی أننا قد لبسنا ثوب الآخرين؛ ذلك 
أن هذه الحداثة تُكتب بروح عربية وتلد على أرض عربية» لكنها تستلهم الآخرء 
لتغني تجربتها ووجودها الحنّ. من هنا يمكن أن تلمس أصابعُنا جَذز المشكلة: اذ 
إن انفتاح الشعر العربي الحديث على التراث الإنساني رموزاً وأساطير ورؤی بهدف 
ی عن واقع متناقض» ومستقبل قلق وأفق معتم» وبطالة وفقر وهجرة» مما 
آحال الذات الشاعرة العريية إلى كائن ینوء بمعاناة قد يضطره التعبیر عنها إلى تب 
الغموضء والرمزء والأسطورةء ومغادرة السطح والنفاذ إلى عمق الأشياءء وهذا ما 
قد يصل به أحيانا إلى الهلوسة والابهام وأضيف: التطور الثقافي والمعرفي الذي 
حققته الإنسانية واطلاع الشعراء العرب على مناهج الحداثة في الغرب وإجادتهم 
لغات أخرّ غير العربية؛ کل ذلك أدى إلى أن تكون القصيدة الحديثة فاتحة 
لاختلاط الحواس والحلم والكشف والاستشراف. فهي تفيد من السريالية والصوفية 
والرمزیة» قصيدة يختلط فيها الآيروس والناتوس والحسئ والمعنوي والانتماء 


واللاانتماء» تقول شيئاً وأحياناً لا تقول. والغموض الذي تتشح به ما هو لا نتيجة لک دای 

لكل هذا التناقضء إنها تولد على أرض مليئة بالمفاجآت وباللامتوقع والمغامر ‏ مت م رہ 
والمغایر والمغادر. باختصار إنها قصيدة تطمح إلى تأويلات متعددة: أو إنها 5 71 
قراءات عديدة تولد ف شخص واحد یختلط فیها الانسان بالرقیا والواقع بالخیال ۱ 

إنها قصيدة تلغي الذاكرة» والمتلقي العري لم يفطم من الذاكرة التي هي علته نحن بحاجة إلى تعییر 


ومضمره» والمشتی والمصيف؛ «لقد تأثر شعراء الحداثة العربية بشعراء سریالیین المناغ العام لمتلقى 
أو متأثرین بالسريالية يدعون إلى التركيز على اللاوعي والاهتمام به في وقت مبكر ال Rl‏ كرت 
من هذا القرن لذلك لا تستغرب أن ترى أطيافاً من الأحلام والرؤى والتداعيات و 23 

لدی خلیل حاوي» أو آدونیس أو يوسف الخال» وغیرهمء مما يدفع إلى بروز خلق متلق تداك 
ظاهرة الغموض في شعرهم إذ تحتشد الصورة بالرموز لا لتدل على آشیاء مفترض متدرب على 
محددة:ء ولكن لتشير ان مشاعر او حالات نفسية»ء او ا فكرية, بل لا تستغرب قراءة ان الحدیث 
كثرة القصائد المعنونة بألفاظ مثل حلم رؤياء حلم یقظة»." وبذلك نستطیع أن ۱ 


دفع إلى أن تکون القصيدة مساحة من المعرفة» بما في ذلك إفادة الشاعر من عالم محر عرر ۶-۷ 
الأساطير الذي فتحه السیاب على مصراعیه ‏ منتصف الأربعینیات» وراح الشعراء کي وی ` 


بعده يستلهمون أساطير ولا یشیرون إلى مصدرهاء ویتقنعون بشخصیات ولا 
يذكرون آسماء‌هاء يقابل ذلك كله قاری لم يرتق بعد إلى مستوی الشاعر» أضيف: 
ثمة شعراء ما عادوا يُعنون بمسألة التلقي والقارئ» فراحوا يحيلون القصيدة إلى 
شبه سيرة ؤاقة كما فعل محمود درویش فق «لماذا تركت الحصان وحیدا»؛ إذ 
يجهل القاری جوانب کثبرة من حياة الشاعر. نقرأ لدرویش من قصيدة تعالیم 
حوریة: 


هي أخت هاجر أختها من آمها تبي 
مع النایات موق لم یموتوا لا مقابر حول خیمتها _ 
لنعرف كيف تتفتح السماء ولا تری الصحراء خلف آصابعي" 


یقع الالتباس والغموض في عنوان القصيدة «تعالیم حوریة»» فالمتلقي 
يجهل أن حورية هي أم الشاعر» لذلك قد یحیلها على الحور العين» وعلیه لابد 
0- ظاهرة الغموض في الشعر العري الحدیث: محمد إسماعيل دندي متاح على الانترنیت: 


www.startimes.com/?t=\1۲0 111‏ 
1- لماذا ترکت الحصان وحيداء محمود درويش» الأهلية طا عمانء ۲۰۱۲١‏ ص ۷۹ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 


من اطلاع المتلقي على جوانب كثيرة من سيرة الشاعر» وإذا كانت هي آخت هاجرء 
فلابد أن یکون محمود آنا لاسماعیل. والقصيدة تحبلنا إلى غربة هاجر ومنفاها في 
واد غير ذي زرع» إذ إن هذا المنفی ی وال محمود وغربة الفلسطيي» 
فالغموض هنا ينبعث من الشاعر. هذه نقطةء ونقطة آخری أن الشعر منذ 
بداياته مرتبط بالغموض فهو تارة شبه وحي مرتبط بالسماءء وتارة مرتبط 
بالشياطين والسحر؛ وكل ذلك أدى إلى أن يسقط الشعر العربي الحديث في هوة 
كبيرة هي هوة التهمیش» ومادامت سمة الغموض قد انطلت على الشعرء ومادام 
المتلقي العري لا يجهد نفسه بالبحث والتدرب على القراءة» ومادامت أجهزة 
الإعلام توغل في تهميش الشعرء لابد من مَوئل آخرء وهو التأسيس من جديد 
للشعر الحديث» وليس بالضرورة أن يستمع للشعر الملايين» وليس من الضروري 
ان يبيع الشاعر ثلاث عشرة مليون نسخة من ديوانه كما فعل «يفتو شنكو» في 
روسياء فلا ضير أن تكون صالونات وملتقيات للشعر تنتشر في المدن العربية تبشّر 
بهذا الشعرء وتنشره عبر الفضائيات الثقافية وتدريب الذائقة العربية على تعدد 
المعنى وسعة التأويل واستقبال الشعر الذي يعنى بالحذف وبلاغة التركيز والإفادة 
من المهمّش في اللغة والشارع» وأسطره شخصيات من الشارع وضحّها بمختلف 
الرموز» وصنع الأسطورة الجديدة التي تنبعث منا ومن مقهانا ورصيفنا وشارعنا. 
وثمة جانب آخر أجج آزمة التلقي» وهو النقد العربي الواقع بين سلطة التقلید 
وسلطة الحداثة» وأعني بذلك أن الناقد العربي الذي ظل يلتفت إلى الماضي ظل 
كذلك» رغم إقباله على المناهج الحديثة؛ فبعض «الدراسات لم يوفق أصحابها 
في تطبيق المناهج التي اختاروها بالشكل الصحيح لعدم استیعابهم وفهمهم 
لآلياتها ووسائلها الإجرائية نتيجة أخذها مجتزأة ومن غير منابعها»". فالناقد 
العربي صار يأخذ من المناهج الغربية» لكنه لا يأخذها كاملة» بل يضيف عليها 
كأنه يريد أن يعطي المنهج صبغة عربية» ويحاول إسقاط ذلك على النصوص» 

معا لذ محمله التصوضء وبقد ولاذة مدوسة کوشتاشن الألفانيةه فقد صارت 
هي المنهج الجديد الذي سيحل محل مناهج الحداثة: البنيوية والسيميائية, 
قحل تعدد القراءات محل القراءة الواحدة. والمعروف أن تعدد القراءة يقوض 
سلطة القراءة الأحادية» إلا أن تحميل النص ما لا يحتمله قد أدى إلى الغموض 
والاختلاط؛ ممّا جعل المركز وأصحاب التأويل الأحادي يوقنون أن الشعر الحديث 
أغلبه هلوسة. وآضیف أن ثم شعراء قد تخلوا عن المركزية في القصيدة» فصار كل 
موضوع هو موضوعهم» فقصيدتهم عبارة عن خواطر مختلفة ومقاطع وتنويعات 
على الليل والورد والحبيبة والحرب والضجر والتسكعء فلا يجد المتلقي خيطا يربط 
بين هذه الموضوعات؛ فیقراً مطلع القصيدة وبعد ذلك يعزف عنها. " 


ولنعد إلى الفجوة الأول بين الشاعر والمتلقي واتجاهاتها الجديدة» وهنا أقف 

لأطرح سؤالاً: إذا كانت الشركات العالمية للتسويق تعنى اليوم بالعلاقات العامة 
«وتحولاتها الكبيرة التي لم تشهدها من قبل» فهي تَؤْثّْر مباشرة على الطريقة التي 
يدرك بها المديرون كيفية إدارة العلاقات العامة»" فلماذا لا يُعنى الشاعر العري 
الحديث أيضا بعلاقته بالجمهور وبكيفية تسويق القصيدة؟ قد يكون السوّال ‏ 
غریباء لكن أليس ممكناً أن يسوّق الشاعر الحديث عواطفه ويفكر بأسهل الطرق 
المؤدية إلى جمهوره أو دراسة | احتياجات هذا الجمهور؛ ذلك أن «أهم ما ينماز 

به فعل الكتابة أنه يحقق نوعاً من الانسجام والترابط دين فعل التحاور وفعل 


۷- النقد العربي بين سطوة التقلید وموضة الاسقاط» مجاهد میمون ضمن کتاب الكتابة والسلطة» دار کنوز المعرفة طا 
عمان ۲۰۵ ص ۳۵۷ 
۸- إدارة العلاقات العامة: راسم محمد جمال وخبرت معوض عيادء الدار المصرية اللبنانية ط > القاهرقء ۲۰۱۶ ص ١9‏ 


العده (۲۹) - ۲۰۱۲ 


۳۷ 


7 N 
اطلع الشاعر العربي‎ 
على ثقافات مختلفة‎ 
انعکست على شعره,‎ 
مما دفع إلى أن تکون‎ 
القصيدة مساحة من‎ 


المعرفة 
جج وص *: 


۳/۸ 


ملف العدد 


التجاوز»". فالقصيدة العربية» وهي تحقق التجاوز والمغامرة والتجریب, لابذ أن 
تبقي الحوار مفتوحاً مع المتلقي عبر التقریب بين الاستعارة التحقيقية والاستعارة 
التخييلية؛ یوضح ذلك نصر حامد أبو زید في قوله: «لا تحتاج الاستعارة التحقيقية 
إلى كد الذهن والتعمیق ف التأويل وصولاً إلى الدلالة» لأنها تعتمد على علاقة 
المشابهة المباشرة ف إنتاج الدلالة والاستعارة التخبيلية على العكس من ذلك لا 
تعتمد على علاقة المشابهة المباشرة» ولا يشير الاسم المستعار فيها إلى مدلول 
ثابت معلوم» فهى تحتاج من المتلقى إلى كد الذهن وإعمال الفکر»". وبإمكاننا 
أن نفتح أي ديوان من الدواوين الأخيرة لأدونيس أو درویش, لنجد أمثلة عديدة 
للاستعارة التخبيلية التي تؤدي إلى الغموض نقراً لمحمود درويش: 


ريتا ترب ليل غرفتنا: قلیل 

هذا النبيذ 

وهذه الأزهار أكبر من سريري 

فافتح لها الشباك كي يتعطر الليل الجمیل 

ضع هاهنا قمرا على الكرسي ضع أعلى البحيرة فوق منديلي 
ليرتفع النخيل 

أعلى وأعلى" 


لقد قال محمود ما لم يستطع أن يقوله نزار قباني أو عمر بن أي ربيعة؛ فالتي 
ترب الليل وتسقي آزهار جسمها بالنبيذ هي ريتا؛ والشاعر يضعها كالقمر فوق 
الكرسي؛ ويضع زبد البحيرة فوق منديلهاء ليضحٌ أكبر كمية من الآيروس في نصهء 
دون ان يثير ضجة لدى القراء» ذلك ان النص يختفي وراء الاستعارة التخبيلية 
ونقراً لأدونيس: 


دخلت ال حوضك عندي مدينة تحت أحزاني 
عندي ما يجعل الغصن الأخضر ليلا 
والشمس عاشقة سوداء" 


ویمکننی أن أتساءل هنا: مَن المخاطب فى هذه القصيدة الق عئونها الشاعر 
ب (هذا هو اسمي)؟ هل هي مريم المجدلية أم دمشق أم بيروت أم المدينة 
العريية بشکل عام؟ وما هذه المدينة الى تنام تحت جلده؟ هل هی مدينة 
أدونيس الفاضلة؟ وأين هي حصة القارئ من هذا النص؟ أعني وأنا آناقش هذه 
الأزمة القائمة لاشك أن هذا المقطع تجريي ورائد في القصيدة التجريبية» وهو 
أيضاً فاتحة لشعر یمن بالقلع والهتك؛ لتأق الولادة الجديدةء لكن المقطع 
الشعري يدعونا لطرح أسئلة عديدة» فإذا كان الشاعر يدخل حوضاء فمن المتداول 
آن الحوض دالة على وجود الماء والخصب» فلماذا هو يحمل تحت جلده مدينة 
الحزن؟ ولماذا يريد أن يحيل الاخضرار إلى سواد والشمس إلى ظلمة؟ لتظل آستلتنا 
مفتوحةً وتظل القصيدة العربية الحديثة على طريق اللاحسم. 


9- الإشكالية بين السلطة وشرعية التأويل: مختار لزعر ضمن کتاب الكتابة والسلطةء ص ۳۰ 

۳- النصء السلطة» الحقیقة: نصر حامد ابو زید. المرکز الثقاق العري الدار البیضاء ص۹۹۵ ص ۱۸۳ 
-١١‏ آحد عسڙ کوکبا: محمود درویش الاهلية طا عمّان ۰۲۰۱۶ ص ۷۱ 
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77" «الشعر هو أن أكون» من دون عمرء من دون ماضء من دون 
مستقبل» في اللحظة عینها مثل آبدء مثل فسحة الضیف في 
الصیف». 





في كل مرة بجف فيها ماء الإبداع» ویمتذ التصخر الفكري قدما؛ يتجه النظرٍ 
نحو أفق جديدء نحو إنتاج غير مألوف» نحو قصيدة تخرق العادةء وتفتح فسحة 
للتأمل والسفر في رحاب المعنی, بحثاً عن فكرة» عن حنين» عن صورة. .. بحثاً عن 
أنا أوشكت أن تضيع وسط ضوضاء تحيط بها وتكاد أن تخنقها. 


أن تفتح صفحات شربل داغر الشعرية» هذا يعني أنك قاری لا يهوى 
التسطیح» ولا يتمتع بالإقامة في التقليد» ولا يكتفي بالتلقي البارد لما يُقدم له. 
أن تألف نص داغر الشعري» هذا يعني أنك شريك في صنع المعنىء رفیق في 
رحلة الحفر عميقاً داخل اللغة كما ف طيات الذات. أن تتکشف صورة الشاعر ي 
القصيدة» وتتلس من خلالها صورتك» بوجعها وقلقها وابتهصاجهاء فهذا يعني 
أنك دخلت في الحداثة الشعرية» وخرقت الأوزان الرنانة» لي ترتقي يحو اكل 
التي بإمكانها أن توخدك مع نفسك ومع الآخر. 


يسعى الدكتور شربل داغرء الشاعر والباحث اللبناني» في كتبه الشعرية التي 
تفوق العشرة» ومختاراته الشعرية بأكثر من لغة التي تزيد على الستة» وفي كتبه 
ودراساته في الشعر التي تعد بالعشرات...إلى خوض تجربة فريدة» تجربة العيش 


1/1 داغرء شربل. دمى فاجرةء القاهرة»ء دار العین» طاء ۰۲۰۱۱ ص‎ -١ 


دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد ۳۱ 


في القصيدة» والتماهي معهاء واعتبارها كياناً مستقلا: لها عالمهاء لها خصوصیتها؛ 
لها لغتهاء لها احتفالية خاصة بهاء احتفالية الوجود. 


من هناء ود أن أسلّط الضوء على آهمية القصيدة عند داغرء في زمن احتلت 
فيه الرواية مكانة مرموقة» وسیطرت الصورة على معظم شاشات الوعي لتحتل 
حبزا يتسع بسرعة كبيرة. وكأن في الکلام على القصيدة خروج عن الزمن المحدود 
بالأرقام والصفقات في اتجاه أفق آخرء له طعم الما وراء» وقلق السؤال عن 
الذات» والسؤال عن القصيدة ك «آنا» وک «آخر». 


شهوة القصيدة 


أشعلّت الرغبة بالقصيدة کیان شربل داغر بنارٍ لا تخلف رماداً بل شففاً 
لا نطفئه ضجرء وإبداعاً لا یوطره نسق» وتحلبقاً لا يحدّه أفق. انها القصيدة Us:‏ م 
المتلبّسة بجرم الاشتهاء» تتمدّد على شاشته الإلكترونية لتبعث فيها روحا يُحِي Kio‏ ى 
رتابة الصورء وتفتخ نوافذ مشرّعة على مشهدية يتمايل فيها الكلام ليفسح المجال 5 71 
لعمل الخیال واجتهاد العقل في آن. «کشاش آلفاظ» هوء «قناش محترم » ۱ ' 
يتلصص على المارین العجولین» «يباغت» يقطف على عجل زهرة المفاجأة, لمعات یسعی الشاعر والباحت 
الخطی: قناش محترم وجعبته وليم لغيره»'. اللبناني شربل داغر, في 

القصيدة فحرك قان اف لها أن تولدء آن تهت أن تمزق: أن تقوم بها ES‏ فا 
يحلو لها. تقوده ما إلى كتابتهاء أو إلى البحث فيها والتنظير في كيفية انبثاقها. من لب خوض تجربه فريدة, 
الصعب أن نجد له مجموعة شعرية خالية من الكلام على القصيدة وفيها. إنها تجربة العيش في 
سور اي مس اث تول قشت نح بر ناس هي ال ته التقصيدة والتماهي 
إنها الفاعل» وهو المتلقي. يقول في مجموعته الاخيرة «دمى فاجرة»: «اق 1 1 
القضيدة على أنها آقرب ال جي إلى هبوب اعراق الى تجمعني و واي كه واعنبارها کیانا 
و توزعي» ني تغيري». د مستفلا ,و۱ 

میرل: :دد 


لا يسعنا إلا أن نبحث هنا في ما إذا كان الشاعر يسكن القصيدة أم هي التي کب 58 TA‏ 
تسکنه» أو تسكن فيه؟ هل هي صوته؟ أم هو صوتها؟ كيف السبيل إلى تبيّن خفايا "5 0 
هذه العلاقة المربكة؟ 


يبدو وكأن الشاعر مقيم دائماً فى قاعة «ترانزيت»» يتهيأ للرحلة التالية. يسكن في 
سفر دائم في فضاء المعنى. لا يعرف الوصولء بل تراه يستريح فقط استعداداً لإقلاع 
يليه إقلاعٌ بعده إقلاع... معه لا يصل الکلام بل يميل. رواخ ومجيء بين الألفاظ 
ومعانيهاء لا يهدأ حتى يستقرٌ في وعي المتلقي ویبداً بالنخر فيه والرسم في خيوطه. 

القصيدة عنده 

«لا تنام» ولا تواعد أحداً 

تتمشی آمام مرآتها 

من دون أن تمسك بضفیرتها 

لعوب» وجسورة: 

لمن یشتهیها»". 
۲- داغرء شربل. اعراباً لشکل» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشی طاء ۰۲۰۰۶ ص ۱۵۲ 


۳- داغر» شربل. دمی فاجرة» مصدر سابق» ص ۱۸ 
ع- داغر» شربل. القصيدة لمن يشتهيهاء بيروت» دار النهضة العربية» طاء ۰۲۰۲۰ ص ۵0۳ 


العده (۲۹) - ۲۰۱۲ 


۳۲ 


ملف العدد 


تتحول القصيدة عند داغر من منتج فكري إبداعي يُلقى على منبر ویتلقی 
بالتصفیق, إلى موضوع للتأمل والتفکیر. يُخضعها للتحلیل والتفكيك» ویعود بها 
ال نشاتها الأولى» إلى فعل انبثاقها من المصدر. لا يتوان «عن الطرق على البوابة 
عینهاء أي السعي صوب القصيدة نفسهاء في نوع من التفقّدء ومن الاستراحات 
أيضاً. هي لا تكون» عند ذلك» سوی التقّب منها. سوی التميّع بهاء في لقاءات 
فجائية وعابرة. سوى هذا اللغز المنشط. سوى هذا التحرّش الذي يلتذَّء ويتلاذذء 
بمجرّد حصوله. جلسة حميمة على أنها قد تكون لغيرها»”. 


قية في الآ 


إذا توقفت عند نص شربل داغر» لا تعثر على بصماته فحسب. فالبصمات 
آثارٌ يُستدلٌ بها على غياب صاحبها. تجده مقيماً في نصه» أشعراً كان أم ثثاً. تلتقيه 
في الواقع المعيوش كما في النص المكتوب. إنه هو هو. حتى إنك تسأل نفسك 
معه: هل هذا الرجل «يعيش لک یکتب؟» آم «یکتب لي یعیش؟» نادرا ما ينصهر 
فعلا العيش والكتابة على هذا النحو. نجده يقول: «إذ ندع الكائن الشعري الذي 
فينا يخرج» نحياء ونتأكد من أننا نحيا: يخرج في الهيصة» في الصيحة» في الرغبة 
المبحوحة» في هديل أجنحة الأمنيات»1. 


شغف الحياة يتفجّر في الكتابة» قلق الوجود يربض فوق أنفاس النص» خيبة 
السياسة وانكسار الانتظار يضبطان علامات الوقف في ما يكتب. . جرح الوطن 
ينزف متخفياً ٤‏ «مواكب الجمّل». عناء البحث الرصینء والاشتغال على الذات» 
وتحصيلٌ أفضل ما توفر من مناهج وعلوم» أمورٌ تستحوذ على عمر بكامله» يتمْر 
تقديمها بسخاء للقارئ في وليمة ممدودة على وسع الرغبة في اللقاء. يقول في ديوانه 
«إعراباً لشكل» مشيراً إلى علاقته بما یکتبء بالقصيدة تحديداًء كما يأق: 


«أرميها أمامي ولا ألبث أن أتعقبها 
على أن فيها ما يفيد عني: 

ما أخفاني ف ما يصدر عني! 

برتقالة هامدة فوق طاولة اللفظ 
من دون أن يكفي لونُها 

لبناء فقرة» ". 


آنت لا تقراً نص شربل داغر بل تعاشره» تحاوره» تجادله بالتي هي أحسن, 
فتخرج بعد ذاك مزوداً بشحنة من المعاني والأسئلة الممتدة إلى أفق الما وراء. 


يخرك عن ماضيه وحاضره م انسياب المشهدية النصية. . يفضح لك آسراره 
حين يعالج موضوعاً معرفياً أو تقنياً بحناً كانبناء القصيدة مثلا أو كيفية انبثاق 


المعنى. إنه مندمج في كتاباته «اندماجا بات يستحيل الفّكاك منهء أو التراجع عنه». 


بين الشاعر والمتلقي 


0 داغر» شریل. لا تبحث عن معنى لعله يلقاكء القاهرق دار شرقیات» طاء ۰۲۰۰۱ ص ۸ 


1-داغرء» شربل. دمی فاجرق» مصدر سابق» ص ۱۸۲ 
۷- داغر» شربل. إعراباً لشکل» مصدر سابق» ص ۱۲ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


Ke‏ ل 


في الكتابة. قلق الوجود 
یربض فوق آنفاس النصاء 
خيبة السياسة وانکسار 
الانتظار يضبطان علامات 
الوقف في ما يكتب 
4 1 
“مير ل 


ملف العدد ۳۳ 


الفهم والتفکر. يناديك إلى حيث هو. يجبرك على المغامرة. يرمي بك في رحلة البحث 
عن المعنی. لا يكشف عن مكنوناته بسرعة الهادف الى الإغراء» بل يظل يستميلك 
إليه» إلى أعماق تجربته الوجودية, إلى إشكالياته العالقة في دهاليز قلقه. رويداً رویدا؛ 
ومن دون أن تدري تج نفسك متورطاً في نص شربل داغر الشعري كما النثري. 


تحتار في أمرك. هل أنت تقرأ نصاً فلسفياً مخضباً بالميتافيزيقاء ممتطياً 
الشعر غواية؟ أم انك أمام مجموعة من اللوحات المجردة المعلقة على حبال 
الهویء ما أن تظن نك اقتربت منها وسرت آغوارها حتی تری نفسك بعیداء لا 
تزال مسافة التأويل تفصل بينك وبینها؟ 


متمرش بعشق العربية» فنانْ في نحت عباراته وإبداع مصطلحاته, أدواته: 
منهج ووعيٌ وسعة إطلاع. لا يساير» لا يتنازل عن جديته ولا يرحم جهلك البتة. 
أنت مجيبرٌ على مواكبته لان جمالية نصه تنضب لك كميناً تعلق في داخله مُمتئاًء 
لأنك تجد فيه كنزاً وفيراً. 


۱ ۱ 1 ییا 
تبداً بقراءة قصیدته وأنت لا تعلم ما الذي ینتظرك في آخرها. إنه التشویق و تحت 
الممهور بختم الإبداع. إنه الخروج على المألوف واجترار نموذج سبق. لذلك یمکن ۳ 7 


۳ 7+ 
القول إنك عندما ترغب بأن تقرأ أية مجموعة شعرية له» ستجد نفسك تلميذاً \ / 
جالساً على مقاعد القصيدة» تتركها تتكلم لتخبرك عن مكنوناتهاء وتدژيك على يحترم شربل داغر 
استخدام مفاتبحها» وتحدد لك رمزیة مصطلحاتها. قارخه. پراه دکتا: ن 0 ا 
يسمح شربل داغر لقصیدته أن تلاعب قارثها. آلفاظها مشرعةٌ على أكثر من احتمال. مستهلحاً محترفاً 
j ,‏ "۳ لانتاجات الحدانة 
خيار القراءة واستنطاق المعنی الساکن في کلماته. 
2 2 2 2 
شربل داغر يحترم قارته. يراه ذکیاء مثقفاء مستهلکاً محترفاً لانتاجات الحداثة رر E‏ 7 
ولابداعات التراث. تهب وی * 


یسمح لك حبن يتوجه إليك أن تتبناه» مستعدٌ لأن یمحو اسمّه ويقدّم لك 
آشهی نماره. هو الذي «أقبل على مهمة لم یکلفه بها آحد» ولم يتعهد له آحد بأنه 
سیکون في عداد مستقبلیها». 


مخاتلٌ آکثر مما هو مصمم, ومراهنٌ أكثر مما هو صادح بالأقوال الأكيدة. 
«هذه المخاتلة يوفرها الشعر وحدهء فيبدو في خفته شدید الجدية» وق لعبه 
خستماء وق سفره أكثر اقامة في جسد الکائن» ٤‏ جسد الكون» بوصفه بيت الرغبة»" . 


ينهم شربل داغر بالعلاقة التي تربطه «بالموقعء بالانسان لا بمكانتهما», 
فهذه العلاقة «هى التى تملى المعنى وتنتجه فى القصیدة». لا يابه بالتعيينات 
السابقة ولا بأشكال الموروثات المتعددة. حت أنك تجده حين يُقبل على قراءة 
ما كتبه يتصرف وكأنه لا يعرف نصه من قبل. نجده يعبر في أكثر من موضع قائلاً: 
«يبدو النص غريباً في ناظري» مكتوباً من غيري» وموجها لي ولغيري في آن». 


۸-داغرء شربل. إعرابا لشكل» مصدر سابق» ص ۱۶ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


۳٤ 


ملف العدد 


هذا الأمر قد جعله أكثر قساوةً بحق نصه»ء يمارس النقد باحتراف الممعن 
بالتجريد والموضوعية والنظر الثاقب. بإمكانه أن يفتعل المسافة بينه وبين 
نفسه. هو المقيم دائماً في الإمكان» في الاحتمال» في الذي لم يتحقق بعد. ساکنْ 
في العبور» متمترش خلف حقيبة سفره» جالسٌ بلا تردد في مقعد «الترانزیت». 


لا يترك لك مجالا لتسأله من أنت؟ فهو يبادر بالطرح والإجابة: إنه جوقةٌ 
أو مجموعه من أصوات» ریما من آنوات»» قید التحقق. «هو لیس واحداً لي 
أعرفه, وأتيقن منه. هو نفسه وغیره» بعد آن دنرت له الحياة مسارات» حاد عنها 
أو سلكها»...». فشربل الآن هو مجموع الإنجازات الحاصلة وغير الحاصلة كذلك. 
وهو حصيلة ما عمله وحلم به من دون رسم واضح بالضرورةء بل بالتوافق مع 
ممكنات اتيحت له» فاحتفظ ببعضها واسقط بعضها الآخر»... 


«ما يمكننى قوله عن شربل هذا هو أننى تعلمت العيش معه بعد مجاهدات 
ومکابدات» والتحاور المديد معه...آعايشه» ولكن من دون أن أعرفه بالضرورق 
لأنه قيد الإتيان» والصداقة مثل الحب» تحتمل بين طرفيها مقادير كبيرة من 


3 بولک ودی , 

الجهل والغش والوهم...». Ko‏ 

هذا الوضوح في الرؤية الممزوج بالغموض المشوق لا ينفك بعتريك كلما ۱ / 
اقتربت من تحديد هويتك» والتغرف إلى مسارك علّك تكشف عن أناك من تكون. لا پرضی شربل بما 
آحسن شربل داغر في التعبیر عن هذا الکائن المسافر دوماً في رحلة البحث عن تیشر لا تخفیه حدود 

معنى الوجود متخذا القصيدة وسيلةً وموضوعا في آن. 2 1 

الامخان. يتحرى ویسترق 
«لا يمكننا تعريف القصيدة» لكننا نتعرف عليها: في صعوبتها العصية على النظر. عله يوفق ويعثر 


التعريفء في زوغانها عن أي تحديد». إعلان يبه لنا في مقدمة مجموعته «تخت علی ضالته 
شرق»» ویضیف موضحا: «یحلو لي تسمية القصيدة بالبلورةء أي التي لا نقوى علی با ۳0 
لساك ب بهاء بل على النظر إليها من زوایا عديدة» ومنها النظر السابر لها من ناحية محر عرر ۷ 
إلى اخری...». ثم يضيف في النص عینه: «القصيدة «تخبر»» ولکن على طریفتها» « هي وی * 

التي تستجمع في كثافة جمعاً متعدداً من الخبرة والثقافة والتجربةء ومن «إلحاحات» 

الشاعر نفسهاء في مب كتابي «يشع» في آخاره وتعبینه» ویرسم جو ومثاخا: ينفذ إلى 

عميقناء إلى ما يجعلنا ننفعلٌ» ونبتهج وإِنْ في الحديث عن الحزن». 


يستحسن داغر التحدث عن «كتابية» القصيدة الحديثة بدلا من شفويتها أو 
خطابيتها؛ فالقصيدة الحديثة بالنسبة إليه هي «للقراءة لا للسماع» حقى وإن جرى 
إلقاؤها على جمهور: تفتقد هذه القصيدةء إن ألقيت» شيئاً كثيراً مما يؤُلّفهاء مما 
قامت عليه في مبناهاء في شكلها الكتابي»". 


هذه القصيدة مدعاة للتأمل لا للتصفيقء إذ إنها محطة للولوج إلى الأعماق» 
حيث الأنا تتمخّض في ولادات مستدامة» وهي بذلك تأخذ القارئ في رحلة شاقة إلى 
مكامن الألم والقلق والبحث عن الهوية... 


الشعر العربي الحديث موضع دراسة وتمحيص 


٩الکیلان»‏ مصطفی. شربل داغر: الرغبة في القصيدة» أنظرء حوار بين داغر والشاعر عمر شبانة» القاهرةء دار شرقيات» 
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من النادر أن نجد شاعراً يبحث في الشعرء ليس فقط في شعره هوء إنما في 
النتاج الشعري بعامة» لينبش تاريخهء دل عن مضاسة المخفيةء وغل 
علاقته بالوجودء وباللغة في آن» ولینظر مطولاً ق العلاقة بين القصيدة والزمن 
يعتقد بأن «الشعر يقع دوماً» وان افترق» في الوجودء في اللغة» في ملكة القبول 
الاجتماعية والتاريخية للمعنىء لا خارجها أبدا»". 


انه شربل داغر بالشعر العربي الحدیث, فانكب على دراسته وفق المناهج 
النقدية الحديثة» كاشفاً حقائق غير مسبوقة, وداحضاً بعض النظريات الرائجة 
حول بدایة الحداثق» والزمن الحدیت. آننج سلسلة من أربعة كتب تبرل بوضوح 
آهمية الشعر لدیه, لیس فقط لکونه شاعراًء انما دارساً محترفاً للشعرء وهي على 
التوالي: الشعر العربي الحدیث: القصيدة العصرية» والشعر العربي الحدیث: کیان 
النص» والشعر العریی الحدیث: القصيدة المنثورة» والقصيدة والزمن. 


نراه یحط الحال بعد جهد سنين عند «الشعر العري الحدیث» إذ انشغا 


منذ فترة طويلة بالبحث فى القصيدةء في تکونهاء 5 كيفية صدورهاء في تبذلاتها .و کیجم . 
وما آلت إليه. همّه المعرفي قاده إلى سبر أغوارٍ ما کتب شعراً في الزمن الحديث. oT Kio‏ 
وفضوله المتأجح جعله يمد اليد ليقطف ما يحلو للنظر من قصائد موفعة بختم 70 
الانتظار. انتظار عيون لوّنتها شهوة اللقاء. 
قصاتده لا تشبه حتی 
ذهب منذ الفجر يطارد فراشات رسمتها محابرٌ التجربة والمعاناة. يجمع ,نها متغيرة؛ 


النادر منهاء یقلب أجنحتهاء یتفخص ما علق عليها من غبار الکلام. کعالم في 

مختبر» يدقق» يقارنء یم الاختبار. كفيلسوفٍ غارق في الما وراء پبحث عن سبب تتجدد في کل مرة. 
القصيدة الأولء عن ك عنه ؛ فيهاء بخط ات 0 00 بين بان ر2 ka‏ 2 ان تقا 3 
قات فعانیهاة اا معد ها ال اه ند والافصاح. کقاض ظالم بهد 3 


یحاسب نفسه» ویطلب منها المزید من الاحتراف لتواجه بعناد مخاطر الابحار / سد ۷ 
صوب «أفق المعنی». لا يرضى بما تيشرء لا تكفيه حدود الامکان. يتحرّى ويسترق ك a‏ 


السعي إلى الجدة 


9 مع نص شربل داغر» وضعتي» منذ اللحظة الآأول» في دهشة انفتاح 
الاقق وتجلي المعنى؛ وتجرید المحسوس» وهضم مکتسبات الحداثة على صعید 
المنهج والإشكالية. كل ذلك يرد في صياغة فريدة مغمّسة بالهم الفلسفي» والقلق 
الذي أشعل فتيل التفلسف منذ زمنء وألهب الذهن المتّقد وحثّه على سبر أغوار 
المعنى. هو الذي أحسن كيفية التنقل بين علوم الانسان واللغة» وامتصاص 
رحيقهاء وإعادته إلينا بشکل مختلف ملؤه الجدّة والتفنن. له أن يزحزح الحدودء 
وَيعبّر الأفق لك ينتج ما يليق بفكر المستنير الناسك على قمة التوخد والتأمل 
المجدي. ولنا أن نغرف من معجنه روائح معطرة بنبض الفكر المتجدّد والثائر على 
نفسه. 


يشتغل باللغة وفيهاء العربية مداه الرحب. ألفاظها أجنحة تقوده إلى ما هو 
الق تستنفره لي یعضر تراكم السنين في كؤوس المعنى. اللغة بالنسبة إليه لا 
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تُستعمل» بل تکتب. انها مکان التجدّد والنتاج الدائم. إنها الأداة والموضوع, 
مهمتها الرئيسة تكمن في تطوير الملکات الانسانية. اللغة والفکر والتاریخ» محاور 
ثلائة تحرّك دراسته للشعر الحدیث» ولمفهوم الحداثة على وجه الخصوص 
وتکمن نقطة ارتكاز مقاربته النقدية في التوقف مليّاً عند دراسة «التبيئة» التى تنعین 
في التثاقف» بين المجالین الغري والعري. يتوقف عند مفاهيم رئيسة في الفکر 
الأوروي كالنهضة والحداثة مثلاء لي يرصد كيفيات دخولها إلى الثقافة العربية» وما 
تعرّضت له من انقلابات مردّها إلى الأيديولوجيات التي سيطرت على الشعراء» وإلى 
العلاقات التي تربطهم بالسیاسات» ما يشير إلى نقطة يتقاطع فيها السياسي مع 
الثقاق. 


تؤاق إلى رصف مداميك متينة للحداثة في الفكر العربي المعاصرء من خلال 
الاشتغال على القصيدة كما حبكها إبداغ أصحاب لها عبروا الأقق» وسكنوا الهناك. 
يميّزه أسلوبٌ تنشابك فيه السلاسة مع الصعوبةء بقيادة الانضباط الصارم فلا 
مجال لمضيعة الوقتء ولا لهدر الطاقات. جدّيء يسكنه هوس الموضوعية, 
محترف يقوده شغف النقد. كل تفصيل له قيمة لديه» وکل عمل رصين يحفظ له 
مكانته» حتى لو أن اسم صاحبه لم يتربع بعد على أغلفة الصحف والمجلات. 
فالواجهة في هذا العمل ليست وحدها الهدف» إنما خلف الستارة. إنه التوجه نحو 
المهمّش, والمنسئ» والقابع في عتمة الإغفال المتعمّد أو العفوي. 


لم ببق شربل داغر قابعاً في شرنقة المقاربات الكلاسيكية للتجربة الشعرية 
الحديثة. أراد أن يطرق باب الجدّة» في البحث أولا عن الموضوع» وفي الاختيار 
ثانياً للمنهج. لم يحل له ترداد أسماء ونظريات تم استهلاگها وعصر ما فيها من 
محتوی» بل خطا نحو ما هو غير مستهلك بعدء كما يفعل الشاعر تماما حينما 
يريد مفاجأة القارئ وإدهاشه بصورة ما أو مشهدية غير متوقعة. 


يمكن لنا أن نلحظ بأن هذه المقاربة للشعر العري الحديث غير مسبوقة. ليس 
الأمر بالمستجد عليه» فان صدف وتصفحت كتبه «الشعرية» سوف تنتبه سريعاً 
إلى أن قصائده تتميّز بصياغة فريدة» ومشهدية تمزج بين المحسوس والمجرّد حتى 
الالتباس» ومقاربة جديدة للواقع تخرج منه لتعود إليه محملة بالمعنى. 


قصائده لا تشبه حتى نفسهاء لأنها متغيرة» تنجدد في كل مرة» رافضة حتى أن 
تقلّد نموذجاً سبق لها أن نحتته» وكأنه يتحدّى نفسه في كل مرة يقدّم فيها عملاً 
شعرياً جديداً. حتى أن قصيدته بات لها عدة أصوات وأصداءء متكلمون مجهولون 
ينبتون هنا وهناك على حافة المشهد الشعري. 


لغته تتجدد مواكبة العصر وتطوراته. ألفاظه تحبك نفسها بصورة متجددة: 
«انس آو دون. 
دون لي تنسی. 


ضع نقطة قبل نهاية السطرء قبل أن تعاجلك الفاصلةء 
وتدفعك الى قول ما لا ترید» ". 
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الشاعر والناقد المعربی 
زر سید الموملی لمحلة 
«ذوات»: 
الشعر يرمم ما یخربه 
الوجود 





آجراه: 
عبد السلام المساوي 


شاعر وناقد مغري 


رشيد المومني شاعر مغربي خبر الحداثة الشعرية 
مبكراء وشد الرحال إلى منطقة النص المغتوع على 
لانهائية تأويله منذ بواكيره. ظل وفيا لطريقته في ما 
أبدعه من نصوص شعرية, أو في ما كتبه من مقالات 
نقدية موازية طوال هذه المدة من عمره الشعرى 
المعطاء, رغم ما تناوب من أحداث جسام على جسد 
الوطن العربي, رافضاً أن يكون النص الشعري صدق 
مباشرا لتلك الأحداث. مانحاً للقارئ مساحات واسعة 
للتجول في فضاءات النص وخمائله. 


دوا 
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ولعل حرصه على e‏ 1 39 
مضاعفة النفث الدلالي ر 2 
في لغته الشعريةهوما ٠‏ 2-2 "ري #۲ 
فتح له آفقاً آخر في وطء ۰ < 
آرض التشكيل وتجریب .. مر ري 
آدواته فیها. لکن ثمة 3 
توجسا يجعل الشاعر اع 
الشعرية, حتی وهو و 
في آشد حالات التلبس ش 
بالتشكيل.إنهبعبارة أخرى ‏ », 
لا يتوانى في إقامة عرس " 
مستمر لزواج خاصا يقيمه 
بين نصوصه الشعریة ۱ 
ولوحاته الفنیة؛ كأنه يهدي ١ ١‏ 
القارئ مزیدا من المفاتيع ١‏ 
لقراءة نصوصه التي / 
يعتبرها بعض الدارسین 
مبالغة في الاحنفاء 
بالعموض وهي معاتية 
تركز علن البعد البصري 
الذي هو ديدن الشعراء 









هرس ورؤاهم. 

أصدرالشاعر رشيد 

ةي المومني منذبداياته 

يت الشعرية في أواثل 

السبعينيات إلى الیو0) 

مجموعة من الأعمال 

۰ © الإبداعية, كما نشر 
2٠‏ . العديد من المقالات 

. " والدراسات النقدية التي 
اك ركزت في مجموعها 
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علن جماليات النص 
2 الشعري والسبل المثلی 
* لقراءته وتلقيه. کاشفا 
عن العلاقات الملتبسة 
' التي تربط بين الذات 

" والنص والوجود. في 
سياق اللحظة التي 
الشعري. وهذه الأعمال 
هي: «حينما يورق 
الجسد ۹۷۳ و«النزيف» 





۶ وم شتعلا آتقدم 
نحو النهر» ۱9۷۹ 9»مهود 
السلالة» ۲۰۰۲ ولج مريب 
فوق جبهة الحطاب» 

اا وسأنامل الضوء» ۲۰۱۲ 
و«أقترب ولا آدنو» ۲۰۱۶ 


وفي هذا الحوار الذي 
أحرته مجلة «ذوات» معه: 
يتحدث الشاعر المغربي 
المعهودة في اجترام 
الأساليب المسعفة 
والعبارات الدقيفة. عن 
خصوصية الكتابة الشعرية 
ورهاناتها الکبری: وهي 
أساليب تحمل كثيرا من 
سمات لغة النص الشعري 
الذي یمن ب0. 





العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


۲ 


ملف العدد 


* ينفتح الشاعر رشيد المومني على أكثر من حقل إبداعي (الإبداع الشعري» 
الكتابة التنظيرية والتأملية في حوال الإبداع» الفن التشكيلي» علاوة على عشق 
للموسيقى عزفاً وتلقياً)ء ما سر هذا الجموح في التعدد الفني النوعي؟ ألا يكفيك 


Las noches azules del alma 
Rachid Moumni 


الشعر باعتباره يجسد انشغالك الأساس؟ Enrique Villagrasa‏ 


SG مهن[‎ 


** آنت تعلم أيها الصديق» أن ما من تجربة شعرية» إلا ونکون محاطة بحداثقها 
السرية الخاصة بهاء والتي قد تتسعء أو تضیق وفقا لطبیعتها وهویتها؛ فکلما 
تعددت هذه الحداتق» الا وتعددت بالمقابل مستویات حضورهاء ومستویات 
بنیاتها الجمالية والفكرية. من المحتمل أن تكون التجرية الشعرية لدی الشاعرء 
هي الاطار العام الذي تستمد منه هاته الحدائق وجودهاء حيث یمکن في نفس 
الوقت أن تكون مرایا رمزية لفرادیس محتملةء كما يمكن أن تکون مرایا لفصول من 
الجحیم. فهاته الحداتق هی الفضاء الفعلی» الذي تتجسد فيه مکابدات الذات 
والروح..إنها أيضا فضاء المرجعیات المركزية» التي تتشکل فيها البنیات الدلالية 
والجمالية للنص, باعتبارها ملاذا للذاكرة التخيبلية والخلمية في آن» والخلوة 

التي تجرب فیها هذه الذاكرة حدود اشتغال میکانیزماتهاء بما في ذلك میکانیزمات 
الكتابة» الفکر والتأمل. نها آیضا المستودع الذي تنتظم في آدراجه مجموع المتون 
والنصوص الحية والمدونة التي تتشكل بها الهوية المعرفية لشاعرية الذات» 

والتي تتوزع عليها ملامح مساراتهاء داخل الفضاءات الخاصة» أو داخل الفضاءات 
العامة. وأعتقد آن الاقتراب من تخوم تجریة سر ماء هو يي حد ذاته اقتراب 
من فضاءات وأسرار هاته الحدائق السريةء كما أن محاولة التعرف عليهاء هو في 
نفس الوقت» أداة للتعرف على خصوصية التجربة الشعرية» سواء في شموليتهاء 
أو في تفاصیلها. ما أروم الإشارة إليه في هذا الاستطرادء هو أن الاهتمامات 

التي تفضلت بالإشارة إليهاء لا تنفصل عن اهتمامات التجربة الشعرية» بل هي 
بعض من مكوناتها المركزية» فالدراسات على سبيل المثال التي أواظب على 
نشرهاء وخاصة خلال السنتين الأخيرتين» تترجم إلى حد ما رؤيتي الشخصية 
للكتابة وللابداع» للذات وللآخرء بالمفهوم الحضاري والكوني للكلمة» كما تترجم 
وجهة نظري لأهم الإشكاليات الثقافية والمعرفية التي يتشكل بها فكرنا الحديث 
والمعاصرء وهي عموما ليست مجرد رؤية شخصية خالصة» بقدر ما هي رؤية 
نظرية» تتقاطع مع الخطابات الحداثية المتداولة في المشهد الثقاق بشقيه العام 
والخاص؛ ولكن علی أساس قناعات وخبرات شخصية» بمعنی أن هذه الکتابات 
التأملية يمكن أن نکون خير تعبیر عن الاطار النظري الذي پشتغل بشکل رمزي 
ومجازي في تضاعیف ما آکتبه من نصوص شعرية. نفس الشيء بالنسبة إلى علاقتي اک یلک 
بالتشکیل» والذي سبق لي في اکثر من مناسبة» أن اعتبرتها شکلا من آشکال الكتابة کت ا 
المتميزة ببعدها البصري» المختلف جذريا عن الكتابة الشعرية من حيث الظاهر» 5 271 
والتي لا تختلف في شيء عنها من حيث الجوهرء علما بأن طقس الكتابة لديء هو OTT‏ 
ذات الطقس الذي آمارس فيه تجربة التشکیل» حتی بالنسبة إلى المواد الموظفة في ما من تجربه شعریه. 





ذلك. فأنا آرسم بنفس الحبر الذي أكتب به» على نفس الورق» وبنفس الأحجامء الا وتكون محاطل 
وغالبا على نفس الطاولة. قد یتعلق الأمر ریما بمحاولة رسم المرحلة الهلامية التي بحدائقها السریة 


تسبق زمن القول الشعري كما قد نکون شکلا من آشکال استدراج هذا القول کي ۸ ۳ 
يعلن عن حضوره. عموما ثمة تلك الحمى المحببة والمطلوبةء التي يسري دبيبها الخاضةه تا قد 
في الاصابع» بحثا عن هذا القول» إن الأصابع التي تشتغل على خيمياء الحروف» تتسك. او تضيق وفها 
هي ذاتها التي تشتغل على خيمياء الأبيض والأسودء وهي أيضا الأصابع ذاتها لطبيعتها وهويتها 

التي تطوف مجاهل الأوتار الممتدة على جسد القيثارة» حيث يتحول العزف إلى بلا E‏ 
محاولة للبحث عن ذلك اللامري الضائع والمحتجب في ظلال الغابة» في حطبهاء ررر o‏ 
في صمتهاء وقي غموضها. إن عملية العزف تتحول إلى عملية تقلیب لا نهاني» لتلك * کک شوی *: 


دوات 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد er‏ 


الصفحات البيضاء المتحولة والكامنة بصيغة أو بآخری في خبايا جسد القیثارق أو 
بالأحرى في جسد الكتابة» وجسد اللون. ومع ذلك» فالحديث عن هذه الحدائق 
يظل مجرد محاولة فهم وتاویل ما سيظل دائما في حكم ذلك الملتبس والمستتر. 


* وماذا تعني لك الكتابة الشعرية في حدود تلقيها بين الطرفين: المبدع 
وا . قي؟ 


** إن سؤال الكتابة باعتباره قراءة مضادة» هو أحد آهم الاشکالات» الى تسعى 
إلى تجاوز تخوم ذلك التلقي الأحادي البعدء والقادم من خارج تخوم الكتابة, 
وفضاءاتها الداخلية» ك تتفرغ إلى ذلك التلقي المنبثق من دواخلها؛ إذ في قلب هذا 
التجاوز فقطء يمكن ملامسة تلك الاختلالات المتعددة, التي تطارد بها الكتابةء 
والتي يمكن أن تكون سببا في الزج بهاء داخل مقولات غريبة عن هويتهاء وعن 
مساراتهاء وأزمنتها. إن الأمر هنا تحديداء شبيه بممانعة ذاتية» تطالب الكتابة 
بمضاعفتهاء ي تكون ربماء أكثر مصداقية» من أية ممانعة محايثة» موجهة ضد 
رياح القراءات الخارجية. 


* هل يهمك أمر القاریء أو بمعنى آخر: هل ثمة خيوط هادية تتركها في نصك 
وانت مطمئن إلى ان المتلقي سيهتدي بها إلى تاويل ملائم؟ 


** فى هذا الإطارء تعلن الكتابة عن قطيعتهاء لتلك القراءات الاختزالية» التى دأبت 
على تقطيعهاء وفق ما تقتضيه الرؤية المانوية» إلى ثنائيات ثابتة» تعفي نفسها 
من مسؤولية إعمال الفكر والنظر والمساءلة» التي يمكن الاهتداء على ضوتهاء إلى 
احتمالات قرائية مغايرة» متحررة من بوّس مقولات من قبيل الأصل والفرع» الشكل 
والمضمونء الظاهر والباطن» والمشرق والمغرب» ومؤهلة لاكتشاف تخومها 
المتعددة الأبعادء والمنفتحة على مسارات ممكنها ومحتملهاء بعيدا عن وهم 
الفوز بخلاصات مبتسرة وتسطيحية. ولعل اقترابنا على سبيل الاختبار» من العلاقة 
التركيبية القائمة بين الظاهر والباطن» يسمح لنا بإعادة النظر في مسلمة ثنائيتهماء 
التى دأبت على ترسيخ مفهوم علاقة المناصفة بينهماء مما يؤدي إلى إلزام القراءة 
بوجوب الامتثال إلى قوانينهاء والتي قد يؤدي تجاهلهاء أو تجاوزها إلى «تشويه 
حقيقي لبنية/ بنيات نص ما»!. والحال أن هذا الامتثال القسري» يضمر في الحقيقة 
عجزا مكتوما عن تناول النص/الخطاب» تناولا يستند على قوانين مستنبطة من 
جمالية الإنصات إلى إيقاعاته الدلالية» في تماساتها وتقاطعاتها الكلية والمشتركة, وچ 
ولیس منیا عل اكراهات الريةالتجزييةلاتاته.ققي بر قلیل من الحلات. .۰ م۹5 و 
یحدث أن يتميز باطن خطاب ما بقوة تجاوزه لظاهره» حیث تطفو مکوناته عل چ E‏ 
قشرته الخارجية» مدثرة إياه بغلالة رهيفة من الغموضء حيث تتعذر امكانية \ / 
الاحاطة الكلية أو الجزتية بدلالاتهء بصفته ظاهرا متاحا للملاحظة والمعاينةء وهو أنا آرسم رز الحبر 
ما يؤدي إلى سيادة مسحة الغموض النصيء حيث يتعذر على القراءة الاختزالية, ا ig‏ 
ال وة طط اة اكان ور الحدود الفاضلة بين الظاهر والاظن: الذي اكتب به. على 
آملا في ضبط المیکانیزمات الموثرة في تفاعلهما. نعس الورق: وبنعمس 

5 الأحجام. وغالبا على 
* أية قراءة متاحةء إذنء یکون بامکانها التفاعل مع هذا الغموض الشفيف» 3 ۲ 
وهي تعبر إلى باطن النص عبر عتباته الظاهرة؟ سجر الصاو 
** تجح الظاهر على حساب هيمنة الباطنء يربك هذه القراءة» ویحرمها من نقط ‏ م مير 1 
ارتكازاتها التي تَعوّد الظاهر على مَدِّها بهاء لآن الظاهر غالبا ما يكون بمثابة عتبة» DE‏ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ع 


ملف العدد 


تمرق منها القراءة إلى عمق النص/باطنه. وفي حالة احتجاب العتبة» يصبح التسرب 
إلى باطن النصء» مطلبا صعبا ومعرضا لاختلالاته. فما يبدو ظاهراء ليس فى نهاية 
الأمر سوى فيض باطن, ينتشي بسخائه وانتشاره» لذلك فإن مجموع الاستنتاجات 
والتأويلات التي تنتهي إليها هذه القراءة» يكون مطبوعا بملابسات هذا الخلط. في 
سياقات مغايرة» يستبد الظاهر بالشيء» مخترقا باطنه جملة وتفصيلاء ومهيمنا 
على ما يندرج فيه من عناصر ومکونات» ليصبغها بتلويناته وظلاله» فلا يبقى ثمة 
سوى سلطة الظاهرء التي يكون فيها الحديث عن باطن ماء ضربا من الخلط. 
بالمقابل سيكون من المستحيل» الحديث عن منهجية معينة للمقاربة» باعتبار أن 
كل كتابة تقترح منهجية مقاربتها الخاصة بها. فما يبدو مركزيا في هذه الکتابة» قد 
يكون جد ثانوي بالنسبة إلى كتابة آخری» وهو ما يضاعف من مسؤولية المقارية, 
ومن مهمتها؛ حيث يكون العبء كله ملقى على كاهل قراءة» تكون مطالبة في هذا 
السياق» بالانفلات من فخاخ الثنائيات» من خلال تحقيق تموضع على درجة عالية 
من الثراء المعرفيء والخبرة العميقة بأسرار انبناء كتاب الکون» بما يخول لها إمكانية 
تملك منهجية مؤهلة للتفاعل مع شروط وإواليات هذا الانبناء. 





تجاوز عائق الثنائیات» هو دعوة لإعادة النظرء في فا نذا مق قبل مفلا كام 
الاكتمال» أو في ما بدا آنه قد تلاثى تماماء وآن ديدان الزمن قد عفت على آخر 
إشارة من إشاراته. بمعنی» تدارك جوهر الشيء باستعادته قبل أن يطوله الزوال. 
بتعلق الأمر هنا بذلك التوتر الأبدي» القائم دين ثنائية موازية ليست أقل إشكالاء 
وهي ثنائية الذاكرة والزمن» المشوبة بتوتر» قوامه الحرص على تواصل مشروط 
بتنابذ» لا قبل لهما معا بتفادیه» كما لو أن الأمر یتعلق بتبادل صداقة وعداوة 


* هل تقصد هنا زمن تحقق الكتابة الشعرية أم الزمنء باعتباره ماضياًء تم 
تقیبده فى هذه الكتابة ذاتها؟ 


** الكتابة تتحرش بالزمن» تکرهه على إعادة ما سبق له أن نهبه واختطفه من فضاء 

الجسدء ومن فضاءات الروح» وما اطمأن إلى احتجابه به. إن الزمن و ضوء هذا 

الاستردادء ملزم بالخروج عن ره المعتاد. أي ملزم بالسير في الاتجاه المضاد 

لمساراته الطبيعية» حيث الماضي د بفضی إلى الحاضر» ي آفق اطلالة مستقبلیة 

متوقعة. هكذا تقوم الكتابة بتخليد ما كتب في هذا الزمن من نصوص وخطابات. 

بما يعني تخليده هو أيضا؛ أي إخراجه من زمنيته بصفته زمناء إلى أخرى منفصلة ودای . 


عنه» وهي زمنية الکتابة. فبدل اطمئنانه إلى تلاشیه» يصبح عرضة لاعادة انبنائه, م۲ ى 


وانتقاله من بيت النسيان إلى بيت الاستعادة. وهو ما يضاعف من خصوصيته» 5 271 
ويضفي عليه ازدواجية متحوّل مهيا للتعايش مع ثبوتيته. بمعنى أن الكتابة بقدر تَراحُةٌ الظاهر على 
استعادتها لما انمحی فیه, بقدر ما تغتني به مؤقتاء لیتحقق بذلك خروجه من e ee‏ 
سلطة الافناء إلى فتنة الاحیاءء بوصفه ذاكرة حية» تعيش حربها المفتوحة مع حساب هیمنه الباطن 


ضرا این يربك هذه القراءة., 
ويحرمها من نقط 
ارنحازانها التي تعود 
* بل هي استجابة لنداء حياة كانت قد تعرضت من قبل خلسة للاجهاض, خلال الظاهر على مقدهابها 
لحظة انبثاقها. فالمجهض ضدا على ارادته» لا يتوقف عن النداءء الا بعد تحقق /۳ ميد 


فعل استعادته من جديدء وایلائه حقه في تكريس شرط حضوره ووجوده. ولکم موسر بت 


هي کثيرة الأسئلة الابداعية والفكرية» التي عانت من عدوانية قراء‌ات اجتثاثية» کب ی 


* ماذا تعنی بالاستعادة» هل تكمن في علاقة الشعر بالذاکرة؟ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 


بفعل |صاباتها بعاهات الثنائیات» والتی استطاعت بفضل دینامیتها الداخلية» من 
استعادة خضرة آنساغها بحيوية مضاعفة» كي تکتسح نظارتها حقول القولء تُرعَهُ 
وخرائبه» على غرار تلك الاستعادة التي تستدعیها الكتابة» في تأبيد زمنها الخاص 
بهاء والمتضمنة لفعل التخليد الرمزي, للحظة كانت من قبل مجرد علامة عابرة» 


إلى جانب بنية الاستعادةء ثمة بنية الترميم » وهي في جوهرها حركية مضادة لحركة 
الطبيعة» ولآلية اندماجها في الإيقاع العام لحركية الوجودء لأن الطبيعة باعتبارها 
قوة قارئة لإيقاع تمفصلاتهاء كلما حسمت - نتيجة استخلاصها لضرورة ما- في 
ضرورة تخريب بنية ماء فإنها تقبل على ذلك» من موقع اقتناعها باستنفاد هذه 
البنية لحضورها. وهو ما يقتضي تخريبها إما في أفق محوهاء أو في أفق تحويلها 
بعد تفكيكهاء إلى بنيات مغايرة تماما لما سبق أن كانت عليه. ولأن الكتابة تستقل 
بسلطتها عن سلطة الطبيعة, كما بتجاوزها لهاء فإنها درجت على اعتماد منهجيات 
مضادة لمنهجيات الطبيعة. ولعل فعل الترمیم» هو أحد الأركان الأساسية لهذه 
المنهجية» والتي تتضمن في عمقها رفضا جذريا لمنهجية الهدم المنغلق على آليته 
التحويلية» لأنها تهدف إلى تمكين الشىء/النص» من استعادة بنيته» الق أوشكت 
أن تأ عليها عوامل التعرية الإسقاطية» مكرهة بذلك سلطة زمن القراءة ذي البعد 
الطبیعی على الانسحاب» من أجل تدارك الخلل الذي أوقعه على الشىء/النص. 
وف عملية التدارك هذهء طمس تام للحظة عبور الزمن فیه» وتحييد لهاء ومن 
ثمة» ترسيم ممكن لتجلي ديمومة الصورة الأولى» في هيئة أكثر نظارة. والأكثر هناء 
فعل توسيع مضاعف» للمسافة الفاصلة بين الشيء وزمنه الطبيعي المتربص به. 


* تتحدث عن الترميم كهدف أسمى من أهداف الكتابة الشعرية» فما هي 
المكونات التي بوسع الكتابة ترميمها؟ 


** فعل الترميمء هو ذات الفعل الذي تضطلع الكتابة بتنفيذه - وخاصة منها 
الكتابة الشعرية - منذورة لتدارك ما تهدمه الطبيعة»ء التي يطيب لها ان تكون 
الناطق الرسمي بلسان الوجود. وهو ما يسمح لنا بالقول» إن الشعر يرمم ما 
يخربه الوجودء بصفته قراءة إقصائية لما لا يندرج في كتابه. وللترميم هنا دلالة 
التابيدء أي إخراج النص من بيت الزمن العابر» إلى بيت الديمومة المقيمة. 


بوک ییحی 


من هذا المنطلق إذن سنجدد القول» بأن فعل الترمیمء وعلی غرار الاستعادق, تا ۳ 


استجابة زمن الكتابة لنداء المجهض, بایعاز من قراءة ماء كي تمنحه الحق في رد 
الاحتفاء المتجدد بحياة» كانت قد سرقت عنوة منه. هذه الاستعادة تجهض " / 
الرؤية الماضوية للأثر. تلغيهاء وتردم الهوة الفاصلة بين موقعه کآثر» وبين الکتابة تتحرش بالزمن؛ 
زمن ذهابها باتجاهه. إنه الردم الذي تحقق بموجبه فعل استعادة الأثر» وفعل تکرهه علی اعادة 
حضورهء ي يتخلص من سلطة المسافة وقدرهاء وي ینفلت من مصيره السابق مه 

باعتباره أثراء في أفق تحوله إلى طاقة مولدةء واعدة بإنتاجية ماء بصرف النظر عن ما سبق له ان نهبه 
طبیعتهاء التي یحتمل أن تکون قاتلة آیضا. وفي السیاق ذاته» بحدث أن تخلد واختطفه من فضاء 
الكتابة إلى عزلتها المؤقتة» حرصا على صيانة ذاتها من أعطاب القراءات» التي الحسد ومن فضاءات 
يتهددها الخارج بتوريطها فيها. أي أن تتسحب من المشهدء كلما تضخم لديها 0 
الإحساس باختلاط حابل المركز بنابل الهامش» وهو الاختلاط المعبر عنه في تهافت 2 الروع, وما اطمان إلى 
آشباه الاشارات» وأشباه آضدادهاء على احتلال الاطارء مما یکدر صفاء الرؤيةء ۸ احنجابه به 0 
وينآى بها إلى حد الاستحالة. هناك تحضر ملحاحية الانسحاب» کرد فعل طبيعي موسر o‏ 
وحتمي» على بؤس اکتظاظ تختنق فيه آنفاس الاشارة وآصواتها. انسحاب يجنح کي بو : 


العده (۲۹) - ۲۰۱۲ 





560 


11 


ملف العدد 


بالکتابة جهة النسیان» أو بالأحرى» جهة ما ينبخي سماغه» قراءثه ورؤيته. جهة 
ذلك التردد الصعب الذي لا يكف عن مناداتك. 


إن فعل الانسحاب يتحول إلى ضرورة» بفعل احتدام حالة التردد الق يولدها 
الالتباس والخلط المجبول على التعمية والتعویم» وهو التردد الذي پستدرج 
العقل والحس. إلى دوامة تشكيك يعمي غبازها العین» ویصدها عن رؤية ما پراها. 


ف آتون هذا التردد القاسي الذي يغمر جسد الكتابةء پرتفع صوت توسل كاذب 
لكتابة لا صلة لها بجوهر الكتابة» من أجل أن تحظى هي أيضا بحضورها المغالط 
فيك. کل مداهنٌ» تنمترس ف خلائه قطعان الکمائن» بصوتها الخفیض» الشبيه 
بالحشرجة, القادمة من ذلك المکان الغامضء المحتجب في جسد المکان. إنه 
توسل حروف متیبسة» تنحین فرص امتصاص ما یتساکن فيك من حروف. توسل 
شبیه باستجداء» يروم اقتطاع جز من قامتك. توسل مبطن بقرار اخراجك منك 
وابعادك عنك» وتغريبك في ما لا صلة له بدم نصوصك وهویتها. ومهما تعددت 
مصادر هذا التوسل» فان آکثرها شراسة» ذلك المتنکر فى نداء قرابة تملأ حقل 
الرؤيةء فتحجب عنك ما عداهء وما عداها. ۱ 





لکن! ثمة وراء الحجاب» توهجٌ آخر» وسبرة آخری مضادة لسبرة التوسل. هناك في 
قلب الخلوة السرية لعملیات إحياء جسد الکلام إحياء لا يتواى عن الاستقواء 
بعنفه المبطن فيه» ي يتحول إلى روية بتر» ورؤية تفكيك» تهدف إلى استبدال 
آعضاء مشلولة بآخری حية. مهمة تحتاج إلى فائض قسوة جمالية» وإلى غير قلیل 
من متعة القتل» قصد قطع الطريق على زمن المحو والنفي السلبیین. هنا فقط 
یصبح للضرورة دلالة آخری» غير تلك المحيلة على ملحاحية تأجیل ما ينبغى قوله, 
وهي دلالة بتر ما يجب بتره» واستبداله بما یقطع الطريق على تقدم الجثة» وعلی 
تربص التوسل» ثم إعادة زرع ما يمكن أن یکون مصدر قول محفوف بأضوائه 
وبشعريته. إنه شكل من اشكال خلق» يروم إبدال ثنائية الحياة والموت» بقوة 
ثنائية مضادة» هي الحياة المتوجة بمضاعفها. 


تلك هي الكتابة» جموح غير مقنن أو محدود لتجديد أسماء الوجود» وتغيير 
مفاهيمه عبر استراتيجية تحويلية» تشمل بنياته كما تشمل مساراته» استنادا على 
رؤية عميقة وخبيرة بأسرار الطريق. بتقنيات فتحها وتعبيدهاء وبآليات إحداث تلك 


الانتقالات» التي تتمظهر في ملامح تخوم مغايرة» وواعدة بغموضها الخلاق. 3 رد 
إنه التحويل الذي يتجرد من إكراهات الإلمام الشامل» والمغالطء بالدلالة النهائية 5 271 
التي توهمنا النقائض والأضداد بمدنا بهاء كلما كنا على أهبة الإلقاء بساژلها پحدث آن تخلد الكتانة 


من طابق لآخر. ذلك أن النقائض والأضدادء التي يُعتقد في انبثاق الحقائق من 
فجواتهاء تبادر هي آیضاء بطمس هذه الفجوات» حال دخولها آرض الكتابة. إنها إلى عزلتها المؤقتة, 
تعيد دمج الأبيض في الأسود» والصورة في الصوت والعقل في اللاعقل» تمهیدا حرصا على صيانة ذاتها 
لتفجير دلالات تناقضات وأضداد مغایرة» لا علاقة لها بتلك التي تعتمدها اللغة من أعطاب القراءات. 
الوسيطة في مفصلة خطاباتها ورسائلهاء لأن الكتابة - وعلى سبيل المثال لا الحصر اح ۱ 

- لا ترى في العقل واللاعقل» سوى بنية واحدةء اقتضت ضرورة التفكيك التي ترجا التي يتهددها الخارع 


إليها عادة محاولة الفهم» إلى شطرها إلى بنيتين» توخيا منها تبسيط عملية الاقتراب بتوريطها فيها 

موه النؤاة المؤلف بين عناصرها المشتركة في اختلافها. ونفس الشيء يمكن /۳ ۳ 

قوله بالنسبة للأبيض والأسودء اللذين يعتير فصل أحدهما عن الاخر» مجرد ررر SE‏ 

ضرورة منهجية بالنسبة للقراءة المستعجلة» من أجل فهم الابعاد الحقيقية التي 1 “ل رزوی * ١‏ 
ذوات 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد لاع 


يتضمنها الرمادي. فإذا كانت بنية التضاد والتناقضء ضرورية وأساسية للانتقال 
بالعقل من دار الحيرة والشك إلى دار الطمأنينة واليقين» فان الكتابة من خلال 
توحيدهما معاء تمکننا من استعادة تلك الحبرة» التي تدعونا للتعامل معهماء 
پاعتبارهما مكونين آساسین من مکونات التریص بالتمظهرات السرية والمکتومةء 
التي يتسلى بها الکون» وهو معتکف على تسوید بیاضات کتابه الغامض والکبیر. 


* کثیر من المهتمین یفسرون تراجع مكانة الشاعر العرني المعاصر في حياة 
الناس بطبيعة العصر الاستهلاي الذي نحیاء وأن صعود أسهم الرواية تم 
بسبب ما تحاط به من آسباب التداول: سهولة تلقبها والجوائز السخية التي 
تخصص لها. ما تعلیق الشاعر رشید المومني على ذلك؟ 


** وجهة نظري في الموضوع» كنت قد عبرت عنها ضمن مواد الملف الذي آشرفت 
غلل اعذادة احدی الجرائد المغرييةء نمناسبة البوم العالمی للشعرء وکنت :قد 
عنونته ب «بیان استعجالی/ الشعر في مواجهة القتلة». والمقصود بالقتلة هنا 

هم قتلة الشعرء والذین لیسوا في الواقع» سوی قتلة الحياةء خلاصة القول» كما 
آلمحت لذلك في الملف ذاته أن تاريخ التلقي الشعريء یظل بحاجة ماسة إلى غير 
قلیل من التصحيح» والتصویب» كي نتمکن نسبیا من تفنيد تلك الأوهام» التي كانت 
تلح ولعدة قرون» على إقناعناء بأكذوبة الحضور الباذخ للقصيدة في حباتنا الثقافية 
والاجتماعية» والذي أمسى خلسة «مهددا بالزوال والانقراض»» حيث يؤكد واقع 
الخال: على أن :هذا الحضورء لمر يكن أبد يتجاوز جدود تلك الداثرة الضبقةء الق 
يتواجد الشعراء داخلهاء بمعية ممدوحيهم- بالنسبة للشعراء العرب» وحسادهم, 
إلى جانب ثلة محدودة من الغاوين» ومجانين اللغة» والنقد الأدي» المفتونين عادة 
بالبحث عن قول آخرء يتخلل لغة غير اللغة المتداولة؛ وهي الحقيقة التي رسختها 
لديناء شهادات صديقة» آتیحت لها فرص معايشة الكثير من الرموز الشعرية 
العالمية» بفعل تمرسها الاستثنا» على السفر المعرق» في ربوع الأزمنة» القديمة 
منهاء والحديثة على السواء. رموزٌ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرء علقمة 





الفحل» المتني» المعري» ودانتی» وازراباوند» فضلا عن بودلیر» ومالارمیه إلخ... بولک دی .. 

خیث لا فجود لهاثة الحبة المتميزة من الشعراهء أو تتصوصها الشعرية, خا کت کی 
هذه الذائزة الضيقة جدا من المهتمین. وهي |شارة ضمنيةء إل الخصوصية 5 371 
الاستثنائية التي تنميز بها الكتابة الشعرية» والتي تظل مقيدة بشروطهاء التي لا إن تارية التلفي 
تسمح بتاتا باتساع رقعة تلقيهاء إلا ضمن قواعدها الشانكة والمتشابكة. الشعرى؛ يظل بحاحة 
غیر آن آهم ما یعنینا .هذا السیاق» وقد یکون الاکثر اة للجدل» لیس ماس ابي غیر قلیل من 
هو الخوض في سوّال «کارثة!!» الرحیل التدريجي للشعر» عن المشهد الثقاق اانصحیع, والتصویب 
والابداعي» بل هو التساؤل الإنكاري» عن دلالة النوايا الثاوية ف خلفية تصنيع کن زتمك ن ز ۱۱۱۱ لا من 
«المسلمات»ء آو بالاحری» مسلمة ما يتحول ف نهاية المطاف إلى قانون» معزز ره ۲ تلك الأوهام, الل 


بصرامته المفتعلة» وبقطعية تمويهية لا مجال للدفح فیها بأي طعن أو تشكيك, 

بل الأدهى من ذلكء أن مسأليّة تداول هذه المسلمة/الأكذوبة تصبح واجبا حتمیاء كانت تلخ ولعدة قرون؛ 
ملزما للجميع. علما بأنها مسلمة» تفتقر إلى الحد الأدن من الموضوعية» وهي على افناعنا, بأكذوبة 
صادرن ی ی یت انه إضفاء Co‏ الحضور الباذغ للقصيدة 
من الحمال على کنتونة الکافن: أو اضاءة مساراتهة كلك الاستلة الشعرية الكرة: SS‏ 
التي تستمد منها الخطابات الفكرية والفلسفية ثراء‌هاء وعمقها الرؤيوي والمعرفيء في حیاننا التعافیه 
حيث لن یفوتنا في هذا السیاق التذکیر بالمکائد التي دأبت الأجهزة المتسلطة, ۳ والاجتماعية 5- 


على تدبيرها عبر التاریخ» ضد الشعر والشعراء. 
بير اللاي 


دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


1۸ 


ملف العدد 


إن هذه النزعة التدميرية» حینما تتظاهر پاعلائها من شأن زمن الروايةء على 
حساب تسلیمها بأفول زمن الشعرء فإنما تفعل ذلك فقطء من أجل صرف 
الانتباه عن نوایاها الخبيثة, التى لن يسلم من آذاها الشعر وحده» بل 
سیتعداها حتما إلى الرواية» وإلى كافة المجالات التي لها صلة ماء بالابداع 
الإنساني الخلاق» من أجل إكراهنا على الاکتفاء بكل عابر ومؤقتء قابل 
للاستهلاك السريع والزائل. ذلك أن الأمر يتعلق برؤية مخزنية» ومخزية في آن» 
للمشهد الثقافي والإبداعي. إنها النزعة الإفسادية الخالصة» التى توكل تدبير 
مهامّها لمنشطین» يمتلكون إمكانيات عالية في تقنيات الترويج المشبوه» دون أن 
تتوافر لديهم بالضرورة أية قناعات فكرية» أو نظرية بطبيعة المادة المستهدفة 
بعملية الإفساد. لكن وفي قلب الدائرة الضيقة ذاتهاء سيظل الشعر قادرا على 
تجديد خبراته الجمالية والفكرية» في مواجهة القتلةء ذاك هو البيان الأول 
والأخير. 


*یحکم خبرتك وعضويتك ق بيت الشعر ٤‏ المغرب» وتجربتك السابقة ف 
تدبير الشأن الثقافي بمديرية الثقافة بفاس؛ ما هي الاستراتيجية التي ينبغي 
أن تسلكها بيوت الشعر في الوطن العربي من أجل تيسير تداول الشعر 
وإشاعة الثقافة الشعرية بين الناس؟ 


** إنه لعمري السؤال الأكثر إحراجا لأي فاعل إبداعي» أو ثقافي» متخلص من 
آوهام الخظایات التشالية والقضفاضة: الى تمارين سحرها المضوه على الحقائق 
والقناعات» لأن إشكالية تيسير تداول الشعرء وإشاعة الثقافة الشعرية, لا 
تنفصل مطلقا عن إشكالية ثقافة تداول الكتاب. وأنا حينما ألح على التوصيف 
الثقافي» فلاني أتجاوز ضمنيا مستوى علاقة تداول الكتاب بالأمية» وبالبؤس 
المعرفی» إلى مستوى الأوساط المتعلمة» وإن شئت الأكاديمية» والتي تعاني من 
فقر مدقع من حيث علاقتها بجمالية التردد على المكتبات والخزانات» ومن حيث 
علاقتها بأسرار وأعاجيب الرفوف المعتمة الق تحتجب تحت غبارها حكايات 
العناوين» والأغلفة» وكذا الترياق الغامضء المراق خلسة في حبريات المكتوب» 
إلى غير ذلك من التداعيات السردية» الى تجعل من قضية استحضار الكتاب أو 


٩ SPE OS a ی‎ 





۱ 
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لس هن 
۸ إن هذه النزعة / 
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الرواية. على حساب 
تسليمها بأفول زمن 
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الشاعر العکریي رشید ال 
والشاعر الفرنسي إيف بونفوي 
والشاعر المغري عبد السیلام المساوي 





ملف العدد 


الذهاب إليهء حدثا تتداخل فيه الرغبة» بالفضول, بالعشق, ثم بذلك الامتثال 
اللامشروط إلى نداءات التعرف المکتومة في تضاعیف صفحات» لا تهدأ إلا بعد 
اطمتنانها لحضور أطياف القراءة بکل آلوانهاء وأصواتهاء وأحوالها. إن غیاب هذه 
الثقافة» وتمادیها في التراجع» إن لم نقل التردي» یحصف بطریق الأمل» التي یمکن 
أن نهتدي به إلى موقع الکتاب» دیوانا شعریا كان» رواية» أو تخصصا في قضایا 
ذات طبيعة فكرية» أو علمية. ان المفارقة الغريبة القائمة دين الشعوب المتقدمة 
والمتخلفة» ي لا آقول النامية» تتمثل في کون الأولى منشغلة نظریا ولوجیستیکیا؛ 
باشكالية تذیبر العلاقة المتوترة بين الکتاب» وشن الوساقط المعلوماتية الحدحةم 
بفعل التطور العدواني والعنیف» الذي تتمیز به هذه الأخيرة» والموحي باحتمال 
تضییقه الخناق على الثقافة الورقية» المتجذرة فى اهتمامات الفضاءات العامة 
والخاصة لمجتمعاتها. هذا الانشغال الحضاري العالي» والذي یسعی بشکل أو 
بآخر إلى تحقیق نوع من التوازن المحتملء بين التلقي الالکتروني والورق» سينتهي 
به المطاف لدی الأمم المتخلفةء بتصفية الحساب جملة وتفصیلا مع هذا الکائن 
المتعب المسمی بالکتاب» عبر التأکید الأخرق على نهاية أزمنتهء آسوة بمراکز 
الحداثة الكونية التى استغنت- في عرف هذا التردي- هی آیضا عن سلطة الکتاب 
على حساب الانتصار إلى الوسائط الإلكترونية !! إنها الذريعة المثالية والنموذجية, 
للتخلص من الکتاب» قبل أن يتحقق معه الحد الأدن من التواصل» من منطلق 
الاحتماء الجبان بخندق حداثة غير مستوعبة» لا من قريب أو من بعيد. وإذا 

كان العالم المتقدم يحرص على إقامة نوع من التوازن بين الثقافة الورقیة 
والإلكترونية» من خلال التوظيف العقلاني والعلمي للوسائط الحديثة» وخاصة 
بالنسبة لتقنية تحميل الكتب» التي تسمح لك وأنت في أعماق الصحراء» بتصفح 
آلاف الکتب» فان الأمفر المتخلفة المصابة بعاهات الحداثة المعطوية, قد حولت 
هذه الوساتط إلى لب قابلة لآن تقدم لها مختلف نماذج التسلية المنسجمة مع 
عقولها الصغيرة» كما لو أن الأمر يتعلق بذهنیات معاقةء تصرف کامل أوقاتها في 
متعة الاندهاش بألاعيب هذه الوسائط. ۱ 


ومع ذلك» سنحاول مكرهين التحلي بقليل من المثالية» كي نقولء إن الحلقة 
المفقودة لدى بيوتات الشعر العربية» تتمثل في غياب الرؤية التشاركية في ما 

بينهاء والتي قد تسمح على الأقل» بإمكانية تبادل منشوراتهاء من دواوين شعرية 
ودراسات نقدية ونصوص نظرية أو إبداعية مترجمة» وهو مطلب أصبح جد ملح 
فى العقود الأخيرة» خاصة فى ضوء الاختفاء التدريجى لخارطة الأسماء الشعرية 
المؤسسة للحداثة الشعرية والنقدية العربية» وظهور خرائط مختلقة موسومة 
بتعدد مستويات انتشارها الذي تظل في حاجة ماسة» إلى ممارسة حقها في الحضور 
الموضوعي والطبيعي داخل المشهد الشعري العري العام؛ إذ بفضل هذه 
الشراكات الثقافية» يمكن على الأقل أن نهتدي إلى الأصوات الحقيقية التي يتعذر 
سماعها في قلب طوفان فعلي من المدعين. 


*في الختام» وبحثا عن قاری متمرس للشعرء كيف تنظر إلى دور التربية في 
خدمة هذا المنحى؟ 


** من الواضح أن هذا السؤال هو امتداد لسابقه» لأنه تعلق بالبحث عن السبل 
الكفيلة بترسيخ ثقافة القراءة» وهو مكسب جد مؤجلء لا أتوقع أنه سيتحقق في 
السنوات القليلة المقبلة» لأنه رهين بالحضور الفعلي لسلطة تربوية وتثقيفية 

في مراكز القرار الثقاق» والتي أراها الآن تتحسس سلاح عدوانيتها كلما انتهت إلى 
مسامعها فكرة ترويج كتب المعرفة الأدبية» خاصة العربية منها. 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 
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إلياس خوري ‏ دراسات ف نقد الشعر ‏ دار ابن رشد» بروت 1979 
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فيسون ضقن ريحانة ‏ روايات الهلال العدد 649+ سنة 2003 
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رآي ذوات 


الاخرین هو العنصر المحوري في بناء الهويّة» وف الآن نفسه تحضر 

عناصر المشابهة بين مجموع الأفراد لتشکیل هوية الجماعة أو 
«الهويّة الثقافيّة» لمجتمع أو أمّة من الأممء فتکون هذه الهويّة الجمعبّة 
قائمة على إدراك مجموعة من الأقراد عناصر المشابهة بينهم والاختلاف 
عن الجماعات الخری» كما جاء في وصف آنتوني كوهين للهوية الثقافيّة 
Structure of Community 0۱۲(‏ 5۷۳۱۵۵۱۱ ۲۳6). وكون تشكّل الهوئة 
الثقافية قائماً على عمليّة الادراك لهاء وهی عمليّة ذهنية مجردة وليس 
بالضرورة على وقائع ماديّة تصبح ١‏ 
الهویة» من ناحية»ء قضبَّة نسبية 


بفعل الاحتمالات الدائمة للتعدد ننا اال 
س نجليات ی 
آخری» غيرٌ منجزة بشكل نهان أو 
في صيرورة مستمرة نتيجة لدخول 


عوامل جديدة تختلط بالادراکات ۰ 
الماضية وتؤثر فيهاء كما في حالة 
من يحيا في بلد جديد وثقافة 


سس 1 نب 


والقاصة الأمريكّة من أصل 


حالة الصيرورة التي تخضع لها لا 
الهوبّة من خلال تداخل مكوّناتها 4 


الشخصية المنحدرة من ماضيها 
ونسبها الهنديٌ بمكوّنات حاضرها 
في أمريكاء كما یمکن التشيل 
على ذلك من خلال روايتها 
السمڻ (۱۱۵۱65۵۱6 ۲06) ترجمة 
سری خریس ۰۲۱۶ ومجموعتها 
القصصية «ترجمان الأوجاع» The)‏ 
of Maladies‏ nterpreterا)‏ ترجمة 


۱ لشعور بالاختلاف والتمیز ويما يمل خصوصيّة للذات مقابل 





مروة هاشم الحاصلة على جوائز بقلم : د. یوسف حمدان 
عدةء أبرزها جائزة بوليتزر لعام أكاديمي آردني 


٠١‏ » وكذلك في آخر آعمالها رواية 
«الأرض المنخفضة» (۱۵۷۱۵00 ©15) الق صدرت سنة ۰۲۰۱۲ وهی غير 
مترجمة إلى العربيّة حت الأن. 


تعد اللغة الإنجليزيّة هى اللغة الأم لجومبا لاهبري» فقد ولدت 
ف مدينة لندن ونشأت ق الولایات المتحدة, ولا تعرف من لقة والدیها 
إلا النزر اليسير» والإنجليزيّة كذلك هي اللغة التي اکتسبت من خلالها 
شهرتها الأدبيّة والأكاديميّة» باعتبارها أديبة وأستاذة للكتابة الإبداعيّة في 
جامعة بوستنء إلا أن جومبا شعرت بحالة حادّة من الاغتراب نحوها ونحو 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


رآي ذوات 


ثقافتهاء بسبب ثقافة ولغة قادمتین من الماضي غير المتموضع عیانا 

آمامها؛ وهو ماضی والدیها» الأمر الذي دفعها بشدّة وشغف إلى تعلم 

لغة غير الإنجليزيّة لا تشعر تجاهها بالمقارنة مع لغة والديهاء فبدأت 

بتعلّم اللغة الإيطالبّة في مطلع الألفيّة الجديدة إلى أن هاجرت من أمريكا 

لتحيا بشكل تام في روما. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا 

لم تتعلّم لغة والديها البنغاليّة بدلا من الإيطاليّة؟ نستطيع أن نلتمس 

الإجابة من خلال بعض شخصیّات رواية السمنء خاصة الشخصيّة 

الرئيسة فيهاء وهي شخصيّة «غوغول» الذي يشعر بالنفور من اسمه 

الذي كان من المفترض أن يكون لقب الدلال له على عادة قوم والديه 

ف إطلاق ألقاب الدلال على أبنائهم؛ بالإضافة إلى الأسماء الرسميّة» إلا أن 

اهال كور وة تضطو ال تاه و نها التسفر؛ لتم كأنوا 

في انتظار رسالة لن تصل على الإطلاق تحمل الاسم الرسمی لغوغول 

من جدّته لأمه. وكان قد وقع الإختيار ابتداء على غوغول اسم دلال 

للمولود الجديد لارتباطه بذاكرة الدكتور أشوك بالنجاة؛ إذ قادت آوراق 

من أحد كتب الأديب الروسو: غوغول عمال الإنقاذ 

إليه لانقاذه في حادث قطارفي الهند قبل سنوات الرثرعور بالاختلاف 
یه وس ناض فوضول اللي لسع اه ار ۳ 
يحتمل ردود الأفعال تجاه اسمه والصعوبات التى والتميز وبما يمتل 
يواجهها الآخرون في نطقه» فيغيّر اسمه رسميًا إل خصوصية للذات 
نيكيل» الاسم الذي فشر على أنه تحوير لاسم من قابل الآخرين هو 


غوغول الأول نيقولاي (۱۱۱۲0۱21). العنصر المحوری مي 
تبدو شخصيّة غوغ ول مستوحاة مما عاينته نناء الهوية 
جومبا نفسها أثناء نشأتها؛ إذ كانت مضطرة لأن 
ادى بلقبها جومبا بدلا من اسمها الرسمن الصعب 
النطق به على زملائها وأساتذتهاء وهو ما سيصبح رسميًا اسمها. جومبا 
نفسها تقولء إنها كانت تشعر بالإحراج من اسمها بسبب صعوبته وغرابته 
على الآخرین» فكانت ترى أَنّها تسبب المتاعب لمجرد أن تكون على ما 
هي عليه. وغوغول المتماهي مع الثقافة الأمريكيّة أكثر من تماهيه مع 
ثقافة والديه يشعر بأثه غير قادر على التمشك بماضي والديه وقيمهماء 
إلا أثه مع نمو تجربته في الحياة الأمريكيّة لا يجد نفسه قادرا على قبولها 
تماماء فهو في الوسط بين أن يكون أمريكيًا أو غير أمريك. وعندما يحاول 
غوغول أن يحيا الثقافة الأمريكيّة بتجليّاتها المتعددة البارزة في الرواية 
اجتماعيًا وثقافيًا ونفسیّاه يجد أنه يُنظر إليه على أنّه هنديٌ ومختلف 
عن أبناء الثقافة الأمريكيّة حتى على المستوى الجسديٌء فمثلا كان 
يوصف من آصدقائه ومعارفه بأثه محظوظ؛ لأثه لا يتسمم من الطعام 
الهنديّ أثناء إقامته في الهندء بينما يُصابون هم بذلكء مع أن الرواية 
تعرض معاناته وأخته من التسمم في الهند أثناء زيارة سابقة. وهذا جن 
من عرض الرواية لتصور الأمريكيين لأبناء الثقافات الأخرى القائم على 
التنميط الثابت» الأمر الذي يذكّر بما قاله أتتون كوهين في كتابه الذي 
اخلت ال انقا آن الثقافات. القالبة تعمل عل خلق قوالب تة 
نمطيّة لأبناء الثقافات الأخرى من أجل الابقاء على الهوة بينها وبینهمء 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 
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وتمیبز من ينتمي إليها من غبرهم» وهو ما يساهم غالبا في تأزيم 
الاختلافات الثقافيّة (ص0/6). 


لایستطیع غوغول في الوقت نفسه أن يكون متماهيا مع ثقافة والديه 
بالمطلق ولا أن یتخلی عنها آیضا؛ ؛ فهي ضاغطة عليه بشکل یظهره» محاولا 
التخص منها ویشتاق لها في الوقت نفسه بالاضافة إلى دور والدیه في 
دعوته الدائمة ال التمشك بقیمهماء (وتظهر محاولات الآباء تعلیم آبناتهم 
ثقافتهم ولغتهم في غير قَضة من مجموعة ترجمان الأوجاع)؛ وبالمقابل 
المجتمع يدعوه إلى قیمه والتفكير مثله. یظهر غوغول على سبیل المثال 
ممزقا بين صورة التلاحم الأسريّ في بيته والحريّة والاستقلاليّة في المجتمع 
الأمريكي» بين وفرة الحنين ودفء المشاعر في أسرته والبراغماتيّة ويسر الحياة 
والاستقلاليّة في المجتمع الأمريك. والرواية بديعة في عرضها مقارنات عديدة 
بشكل غير مباشر بين الثقافة الهنديّة والأمريكيّة من خلال ما يحدث 
لغوغولء ويواجهه في أسرته وفي المجتمع» على مستوى القيم والثقافة 
واللباس والطعام وغبر ذلك. وتطرا تغبّرات واضحة على مواقف عدّة ف 
الرواية؛ فمثلا تعرض الرواية الثقافة الأسريّة الهنديّة 
بشکل يثير الحنین لها والشغف بأجوائها الحميمة, ۳ ۱ 
ثم تعود لتعرّض ذلك لشيء من الازدراء حين یتورط إن النفافات العالبه 
غوغول أكثر في المجتمع الامريكِ وثقافته البراجماتيّة تعمل على خلق فوالب 
العمليِة, فبظهر غوغول غير قادر على قبول فک زر خريصيّة نمطئّة 
أهله عن ضرورة أن يخرج مودّعا أباه ومرافقا له 
إلى المطار في أسفاره الكثيرة» إلا أن غوغ ول يتع:ض2 لأبناء الثقافات الأخرى 
لتحوّل كبير عندما يموت والده» ويعود ليتقبّل أكثر من أجل الإبقاء على 


فأكثر ثقافة والديه وقيمهم الهنديّة. الهوة بينها وبينهم 


وتّقدم الرواية تقابلا في الانتماء بين شخصيّتين 
آنئویتین: أشيما والدة غوغول» وميشومي ذات الأصل 
الهندي التي يتزوّجها غوغول من خلال والديه وفق الأعراف الهنديّة. على 
الرغم من أن حياة أشيما التي عاشتها في أمريكا أطول كثيرا من حياتها 
في الهند» إلا انها نم وذج السكدة الهنذئّة المجشدة لثقافة بلادها علن 
مستوی القیم والممارسة» فهي سيّدة هنديّة في آقوالها وأفعالهاء في طريقة 
مخاطبتها لزوجه اء وفي ملابسها والطعام الذي تحبّه وتقدمه لعائلتها 
وضیوفها...» وفي النهاية بعد موت زوجها لا تقوی على الاستمرار في الحياة 
في أمريكاء فتقرر العودة إلى الهند» حيث تستطیع أن تجد حياة تتفق مع 
ما تحمله من تصورات عن الوجود والمجتمع الانسان» وآن تكون بالتالي 


على العکس تماماء تمثّل ميشومي حالة حادّة من محاولات التماهي 
مع الثقافة الأمريكيّة وعدم القدرة على تقدیر قبم آهلها الهنديّة أو 
التعايش معهاء فتفشل في ارتباطاتها الإجتماعيّة لا سيّما تلك المتصلة 
بالزواج. تتصف موشومي بالتمرّدء فبينما لا تتمكن من أن تکون على علاقة 
مع غير الهنود بمن فيهم اساتذتها في الجامعة» ترفض الارتباط بالشباب 
الهنود. وق الوقت نفسهه تتمرد على رغبة أهلها في أن تدرس الكيمياء 
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في الجامعة وتدرس» دون علم والديهاء تخصصا آخر معه» وهو اللغة 
الفرنسية» وهذا يمثّل محاولة منها التمرد على صراع الانتماء داخلها بين 
الهويّة الأمريكيّة والأصل الهنديٌء فکان «انغماسها في لغة وثقافة جديدة 
ملاذها الوحید. آقبلت موشومي على الفرنسيّة» على النقی ض من کل 
شيء أمريي أو هنديء دون أيّ شعور بالذنب أو الريبة» ودون توقعات 
من أيّ نوع. كان آسهل علیها أن تدير ظهرها لدولتین تطالبانها بالكثير 
من أجل دولة لا تملك الحقٌّ قي مطالبتها پائ شيء.» (ص ۳۶۸-۲۶۷). بعد 
تخرجها خيّبت أمل والديها في أن تعمل كتمياقة, وساف لا فق ذلك إل 
باريس وتنجح في بناء علاقات غراميّة عدّة بعد فشلها في ذلك في أمريكا. 
ونجحت أيضا في الارتباط بخطيبها الأمريي غراهام في باريس» وعادت معه 
إلى أمريكا فتقبّلته عائلة موشومي وسافر معهم إلى الهند» ولبس اللباس 
الهنديّ التقليديّ وأكل الطعام مع آقاربهاء وأظهر احتراما لجدي خطیبته» 
غير أنه أظهر موقفه السلي من تلك الثقافة وغرابة كل ما عايشه في 
الهندء وهو في حالة سكرء فشعرت بالخديعة» وأثّه كان يدّعي کل ذلك 
الوقت قبول ثقافة أهلها و»بدآ يتجادلان وكأنٌ هوة 
انفتقت بينهما وابتلعتهماء وفجأة خلعت موشومي 


خاتم جذته, وكلها غضبء وقذفته بالشارع باتجاه ی لاهيري و 
السئارات العابرة.» (ص ۳۵۲). متزنة لهويتها من 
خلال تعلمها اللغة 


TS‏ هون 
وهي تعد الدکتوراه في جامعة براون ویتزوجان بدون ۱ ا 
احتفال کبیر» على الم من عدم اعتراضها على ظهر في لرو اميا 
ماقالته إحدى صدیقاتها الأمريكيّات: «لا آستطیع تعلم موشومی اللعهك 
أن آتخیّلك مع رجل هندی» (ص 032 . تبقی موشومي الفرنسر û‏ 
متعلّقة بأصدقائها الأمريكيين أكثر من غوغول الذي لا 1 
يشعر بالكثير من الانسجام في علاقاتها مع أصدقائهاء 
وتكشف اثناء حديث مع زوجين من المقرّبين من اصدقاتها دونالد وزوجته 
أستريد ها كانت تشعر بالغرابة تجاه اسمهاء فان «اسما مثل اسمها يعد 
نقمةء ذلك أن الجميع يعجزون عن نطقه بالشكل الصحيح؛ فالأطفال 
في المدرسة كانوا ينادونها موسومي» ويختصرونه إلى موس. لطالما کرهت 
حقيقة أثني موشومي الوحيدة في العالم» فلم آقابل أحدا يحمل الاسم 
نفسه.» (ص ۲۸۷). 


يظهر الفرق بين موقف غوغول من الثقافة الهنديّة وموقف موشومي 
في مطعم يعمل فيه هنود وبنغالیون» فبینما يُعجب المطعمّ والطعام 
غوغول» تشعر موشومي بالتق ززء وأَنّها مستهدفة من کل شيء يحيط بها (ص 
۶۰-6). يُظهر الفرق بين موقفیهما من المطعم الهندي أن أي انسجام 
بینهما مصطنع وبعید عن الحقيقة» وينتهي زواجهما بعد تَأَرّم التمزق 
الذي تشعر به موشومي» فترتبط بعلاقة جنسيّة مع صديق قدیم لهاء 
على الرغم من أنه كان يهزأ من اسمها الغریب. صورة موشومي المزعزعة 
لم تعرف الاستقرار والاتزان في الرواية إلا في فرنساء حبث تجد نقافة ولغة 
وقیما ليست هنديّة ولا أمريكيّة. 
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مأزق موشومي وغوغول تجاه الهويّة الأمريكيّة يبدو معبّرا عما تشعر 
به جومبا لاهيري نفسهاء فهي بين أن تكون أمريكيّة تحيا قيم مكانها 
ولغتها وثقافتهاء وبين أن تبقى مرتبطة في دائرة التقابل مع لغة والديها 
وثقافتهما التي يصعب عليها آن تعيشهاء فتبتعد حالة التوازن نتيجة 
الفجوة بين الثقافة القادمة من التاريخ والنسب وتلك المبنيّة على الانتماء 
الجديدء فبحثت لاهيري عن صورة مثزنة لهويّتها من خلال تعلمها اللغة 
الإيطاليّةء وهو ما ظهر في الرواية في تعلّم موشومي اللغة الفرنسيّة. هذا 
النمط من التمرّق يشعر ب «التتگر للذات» بلفظ أمين معلوف في كتابه 
«الهویّات القاتلة»» فتعمل جومبا لاهيري على معالجته في عالم الكلامء 
وهي التي تصف نفسها بأنّها مولعة بمعرفة التمييزات الدقيقة بين أشكال 
التعبير» فتحمي نفسها من هذا التنغر والتمرّق من خلال البحث عن لغة 
جديدة وانتماء لفظی وتعبيريٌ مختلفء وجدته في اللغة الإيطاليّة. 
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رآي ذوات 





معادلة غير متكافئة بين الأنا العري والهو الغری» مما وضع 

الأول في موقف يعاني فيه آسباب التخلف» بینما یزه و الثاني 
بحضارته ویروج لأقكاره ومفاهیمه» غير أن ذلك لم یکبح مکامن الطموح 
عند الانسان العری» بل ولد في نفسه الرغبة في النهوض والبحث عن سبل 
التطون ولغل هذا هو ما حرك طاقات الحياة لدع الشعوت العريية من 
خلال السؤال التاريخي: لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب؟ 


| أحد ينكر أن الاصطدام الحضاري الغري العري قد أفرز 


وعلى ضوء هذه المقارنة بين الحضارتين العربية والغربية في زمن 
النهضة» ترجح المثقف العري بين التوجهات التالية: 


-١‏ توجه تمسك بالتراث وأعجب 


به حت درجة التقديس؛ | | ۱ 
ل لشعر 9 لو هح 


الغربية واستحضار نموذجها؛ 


د العرببینا: 

ال تراث الا 3 الحديشة. 6 6 5 5 15 
= ۰ 9" 

ووفق هذه التوجهات الفكرية؛ 3 0١‏ 

ترجح الخطاب الشعري العري لل UO‏ 0 


الحديث بين النموذج التران الذي رأى 
فيه أنصاره قوة البيان وصحة المعنى 
وجزالة اللفظ؛ وذلك من خلال أرق 
فحوله» مثل امرئ القيس وعنترة وأي 
تمام والمتني وغیرهم» وبين النموذج 
الرومانسي الذي تعلق أصحابه بأفكار 
جون جاك روسو وبيرون وشيلىء كما 
تأثروا بمفاهيم كولريدج ووردزورث 
النقدية. أما النموذج الثالث» فحاول 
استثمار التراث والرمز والأسطورة 
وأفرغها في قالب لغوي موسوم بطابع ا ياحكا مرن 
الحداثة» ومزود بمفاهيم النقد 

الغري الحديفة» فألحق باللغة انحرافات جعلت الشعر العري الحديث 

يمر بتجربة جديدة تعتبر «تجاوزا ‏ في الشكل والمضمون ‏ للمقاييس 
التقليدية. وطبيعة هذه التجربة تتضح من وعينا لطبيعة المرحلة التي 

نحياها؛ فالمرحلة مرحلة تفتح وإبداع» تقدم واكتشاف جديد» ومن طبيعة 

التفتح والابداع ارتياد المجاهلء كما أن من طبيعة التقدم والکشف 

التغرب في متابعة السر». 





1 
بقلم : د. عبد السلام شرماط 


۱ عز الدین إسماعيل» الأدب وفنونه» طلاء ص ۲۵ 
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لقد آفرزت إشكالية الخطاب النهضوي في الأدب العري الحدیث» فوق 
ما تقدمء خطابات شعرية توزعت بين التمسك بالموروث الشعري وإعادة 
اجتراره آملا في النهوض بالشعر استجابة لشروط المرحلة» وبين محاكاة 
اتف الداخلية والکشتن خما تعانية من اقب ومانن ق الحياة اليوبةم 
وبالتالي تأسیس حياة جديدة تتسم بالهدوء والسکينة تجاوزا لواقع غير 
مرغوب فيه» بحجة أنه واقع تسیطر فيه الغيرية» وتغیب فيه الذات 
مصدر الاحساس والشعور والوجدان» وبين الكلمة الرمز التي وجد فیها 
آصحاب هذا الاتجاه الوسيلة التعبيرية القادرة على احتضان هذا الواقع 
واعادة تشکیله وفق رؤيا شعرية ترسم معالم الواقع العري بجرأة واقعية 
بعیدا عن کل تقلید موروث أو طوباوية مستوردة. 


لقد کلف الشاعر نفسه مهمة التعببر عن واقعه الم آزوم» غير أنه 
نسي هذا الواقع وعاش واقع النص الشعري» فذابت ذات الابداع في 
جوانب فنية لا تجدي الواقع نفعا؛ فمن الدعوة إلى التمسك بعمود الشعر 
العريء إلى الخروج عنه واستبدال الصورة الشعرية 
القديمة بالرؤيا الشعرية الحديثة. كما أن الدرس آفرزت اشحالية 
لنقدی نفسه ظل تابعا لطبيعة التص الشکلية» ن زر ا ١‏ 

5 ا : ۱ الخطاب النمضوی 
حين أنه مطالب بالبحث داخل النص الشعري عما د 
هو خارج الشعر وليس الاكتفاء بعد اللص نافذة فى الادب العربى 
تطل على ما حولها؛ إذ خارج النص توجد حقیقته» الحدكت خطانات 
والتي يمكن للمتلقي الاطلاع عليها وفهمهاء والدرس 5 و 
النقدي كفيل بإجلاء هذه الحقيقة والكشف عنها. شعريه توزعت ہیں 

التمسك بالموروت 

ولكن ومع كل هذه التحولات» تبقی ازمة ار عرى وإعادة احنراره, 
السوال مصاحبة للخطاب الشعری الذی رسم ۱۳۱ 

E E‏ اه وبين محاكاة النمعس 
اصحابه اتجاهات مره عن حال من الأحوال؛ معد 57 0 

آمن شعراء الذاکرة بضرورة الرجوع إلى الشعر القدیم الداخلیه والكخشف عما 
والاستفادة من تجارب فحوله» وابدوا اعجابهم بعمود. زعانیه من متاعب 
الشعر العريٍ القديم»ء فساروا ينظمون قصائدهم ١‏ ۱ 
مقلدين الشعراء القدامى في بناء القصيدة العام 

وفي المعاني والأوزان» محاولين الخروج بالشعر من 

سباته العمیق» ومن الجمود الذي أحاط به في مرحلة الانحطاط والنهوض 

به حق بستجیب لقضای ا العصر؛ إذ وجل شعراء الذاكرة (محمود سامي 

البارودي - حافظ إبراهيم - آحمد شوق...) في النموذج الشعري القدیم 

الحل الأنسب للاجابة عن إشكلية التأخر التاربخی» حيث سخروا معایبر 

القصيدة القدیمة لمواجهة الاستعمار» وللتعبیر عن روح الوطنية» فجاءت 

موضوعاتهم الجديدة تعببرا عن روح الجماعة» وسخروا الأغراض القديمة 

من مدح ورثاء وهجاء ووصف في المجال نفسه وان كان كل شاعر منهم 

یمیل بين الفينة والأخرى للتعبير عن وجدانه» لکنه تعبير ظل أسير 

النموذج التراني إلى درجة استحضار أصوات الشعراء القدامى في هذا 

الموقف أو ذاك. 


ولأن الشعر ألبسه محمود سامى البارودي وأتباعه ثوبا قديماء قام 
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شبان مثقفون احتکوا بالثقافة الغربية وآعجب وا بنموذجها الحداني» باستثمار 
تجربة شعرية ونقدية جدیدتین» ما أدى إلى نشوب مواجهة نقدية عنيفة 
من طرف مدارس حدیثة؛ فقد واجه رواد الدیوان وأبوللو وشعراء المهجر 
الأمريى شعراء الذاکرة «بثورة عارمة على التقليد فى المضمون والشكل» 
ونجح هؤلاء بحکم اطلاعه م على الآداب الغربية في مباشرة بناء أدبي 


جديد». 


وهذا يقود إلى استنتاج مفاده أن دعاة التطوير نظروا إلى شعراء البعث 
والإحياء بوصفهم أبواقا تردد أصوات الماضيء والشعر الحقيقي في نظرهم 
هو ما ينبغ من الذات والوجدان, لآن شاعر الإحياء حين يقلد ويجتر ما 
قاله السافون متتاه أن عاطفته وأحاسيسية وا فعالاکه لا حرا قیباه بل 
هي جامدة لا تتأثر ولا تؤثر» لذلك رأى شعراء التطویر أن الشعر الحقيقي 
هو هاضتر عو الذات والمخداة ينطلة من الذاف يهل ال الذات. 


وعلى ضوء هذا التوجهء سعى شعراء التطوير 
والتجديد إلى ار مضامین ا شا ینعی شعراء التظوير 
مادتها من النموذج الشعري الغريء إذ تاثروا ليس از ۱ سكا 
بالشعر الرومانسي الغري فقط وانما آعجیوا والتجديد الی إدخال 
بالتجربة النقدية الغربية کذلك» وذلك من خلال مضامین لرعریل 
اطلاعهم على آعمال کولریدج وما تحدث فيها عن حديدة, استقوا مادتها 
الخیال ودوره في الابداع الشعري» وهکذا حاول رواد ۳ ۱ 5 
التجدید التأسیس لاطار أذ جديد, انطلقوا فيه من مل النموذع الشعري 
وضع تعريف جدید لمفه وم الشعرء وبينوا كيف الغربي 
يجب ان يكون الشاعر؛ فمدرسة الدیوان مثلا ربطت 
جوهر الشعر بالتعبير عن الوجدانء يقول العقاد: 
«إن الشعر الصحيح هو ان يعبر الشاعر عن ذات نفسه كما هي وكما 
يحس ويتلقى آثار هذا الوجود ف ذاته» . وهكذا انحصر دور الشاعر ق 
براعة نقل الإحساس إلى الآخرء حتی يؤثر فيه بخلاف شعراء الذاكرة الذين 
حصروا دورهم في التقليد والاجترار» ما غيب الاحساس والتأثير في نفس 
المتلقى. 


وزاد من تعميق هذا الرآي» شعراء مدرسة المهجر الذين تغنوا بالذات 
الانسانية» وآضافوا موضوعات شعرية في الحب والحياة والطبيعة» على 
اعتبار آن الطبیعة هي فطرة الذات وحریتهاء وهي الملاذ والعالم الصاف 
الذي يلجأ إليه الرومانسي حين يمل من ضجر المدينة وصخبها. ومن ثمة 
حاول شعراء التجدید تجریب آشکال شعرية تخطت الشکل والمضمون 
القدیمین لتتزامن ثورتهم على الأشكال القديمة مع ثورتهم على المجتمع 
بكل ما فيه من آفات وظلم وقهرء حيث «آدی بهم الأمر إلى التمرد على 
هذا المجتمع وما به من قبم فاسدةء والانطواء على ذواتهم؛ فمنهم من 
رأى في الطبيعة ملجأ حميما رؤوفاء يخفف عنهم الحزن والألم» فتغنوا بها 


۲ واصف أبو الشباب» القديم والجديد في الشعر العری الحدیث» ۲۹۳ 
۳ الديوان في الأدب والنقدء طثاء ص ٠٠١‏ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


رآي ذوات 


ونقل وا البها مأساتهم وعاشوا معها وف آحضانها؛ ففیها النقاء والجمال» 
بينما في المجتمع الظلم والاضطهاد» ومنهم من نقم على نفسه وعلی 
الناس» فغضب غضبة عشواء وتمرد على الواقع».؟ 


والواقع أن شعراء التجدید لم یتمکنوا من مواجهة الواقع بسبب ما 
واجهوه» إذ لم يكن آمامهم سوی الهروب والانطواء بين آحضان الطبيعة. 


وال هذا الحدء لم يحقق أي واحد من الخطابین السالفین هدفا 
واضحا في المجتمع؛ صحیح أن التغيير تحقق في جانبه الأدي» لکنه لم 
يتمكن من اختراق الذات الانسانية وتحريك دواخلها وملتها بالرغبة في 
التغيير والتحدیث؛ فالاول ربط التغیبر بالرجوع إلى الماضي, والثاني ربط 
التجدید وفق نموذج غريب عن ثقافته؛ لیکون الخطابان مقلدان» وبالتالي 
لا إبداع في التقليد؛ لأن التغيير يجب أن یک ون من الداخل, والشاعر 
الحقيقي يجب أن ينبع شعره من الذات» ويكون تعبيره موافقا لواقعه. 


والسؤال الهاجس إذنء هو كيف يجب أن يكون رزرزری دنر ن 


في مقابل الخطابين السابقین» ظهر اتجاه ثالث بصدق وواقعية. سواء 
2 زواده مواجمته 00 0 بمعان واضحة أو معان 
بالشعر من قیود الوزن والقافية تبار هي .م . 1 
لش لحم اا ون کر یباخرس الفرض علق الصارف 
فکلما تحرر الشاعر من هذه القیود كانت الفورة التاویل واعادة بناء 
الانفعالية قوية واكثر تعبيراء غير ان هذا الطرح العملية الإبداعية 
يضعنا آمام سؤال آخر: ا 
وقوانینه؟ ‏ 


مما لا شك فيه أن الشعراء القدامی کانوا یمتلکون لغة قوية تمتص 
كل دخیل» وتعبر عن واقعها كما هوء والمجد السياسي والاجتماعي والأدي 
الذي شهدته الأمة العربية في مراحلها السابقة انعكس بشكل إيجاي على 
الانتاج الأدي الذي صور المجد العري في قوته» فكان الوزن والقافية 
يساعدان الشاعر عل اسعقاة الافظه كان هذا الافظ سكف هال اهار 
المعنىء في آي الشکل التعببري قويا غنيا يتذوقه ذوو الملکة الشعرية 
ویشجعون علية: آما شعراء التحديث»: فرآوا أن عثل هنه القبوة لأقضافى 
مع واقعهمء ففضلوا نهج بناء شعري جديد يتزامن وأحداث 0007 
فحملت القصيدة الحديثة على عاتقها قضايا الوطن والمجتمع» مستثمر: 
ما اطلع عليه روادها من قديم الموروث الشعري القديم كقيم جمالية 
من خلال الإيحاء والأسطورة والرمز؛ ولأن نازك الملاتكة وبدر شاكر السياب 
كانوا من المؤسسين لهذه التجربة» فان قصائدهم تبنت الحي», حيث 
صارت الحكاية قيمة شعرية يتولد منها النص والقول الشعريء ونشأ 


۶ واصف أبو الشباب» المرجع نفسهء ص ۲۹۶ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


1€ 


رأي ذوات 


للنص رحم إبداعي يحيل بالدلالات والولادات المتضاعفة» وصار القول 
الشعري ذا أساس عضوي فيه حيوية بمعنی النص الحي والرحم الابداعي 
الذي يزاوج ما بين الشعري والسرديء ويؤلف جملة شعرية جديدة فيها 
شعر وفيها حكيء وتنطوي على رحمها الخاص بها لمولد دلالي قابل 
للتلاقح والتوالد» وبذا دخل النص الشعري إلى مستوى جديد يقوم على 
التعدد والتنوع وتجاوز الأصوات بديلا عن الصوت الواحد»." 


وإذاكان الشاعر القديم يلك ررلطة الم عضو الاتاسع أول 
القصيدة إلى آخرهاء فإن الشاعر المعاصر فتح التعدد اللغوي بمفهوم 
مال باحعين (تهدد الأقبواف] داشل العص الواحت؛ ففی التعدة یکمن 
الاختلاف» والاختلاف أساس الإبذاعء وأن الشيء الحی لا يتحر ك بعضو 
واحدء بل لا بد من قدمين اثنين» كما أن الإبداع هو نتيجة تعارض 
وانقطاع بين الواقع القائم وطموح إلى واقع غير متحقق.' 


فإذا كان الحمل الأول من هرا المعنامرة ولخدي قد اسسوا 
لهذه التجربة الشعرية المتفردة في بنائها وشكلها ولغتها ومعانيها استجابة 
لشروط الواقع الذي یعیشونه» فان جيلا آخر من الشعراء تلاحمء وحاول 
أن يسير على التجربة نفسها ويعمق فيهاء ويوسع من دائرتهاء لكن 
هؤلاء الشعراء امثال ادونيس ومعين بسيسو وغيرهمء اوغلوا في الرمزية 
والغموض إلى درجة عجز معها القارئ فهم ما يريد الشاعر» وما يطلب 
وها يقصه اليه لذ نما هلك راهان اهمال الاج حوفي وه 
المجرد بالمجرد» فغيبوا الحقيقة الق يريدها المتلقی؛ هذا الأخير الذي 
عجز عن إدراك الحقائق النفسية للشاعر؛ فمالوا بالخطاب الشعري ميلا 
نتج عنه أنصار ومعارضونء الأنصار يهللون للرمزية» والمعارضون يطلبون 
الوضوح والبساطة؛ ذلك أن الشاعر الحقيقي هو من يعبر عن موقفه بكل 
وضوح. أما الشاعر اللاحقیقی» فيفضل الاختباء وراء المعاني الغامضة التى 
لا تسعف القارئ عل ادراك الحقاشق, ۱ 


القول بهذا الرأي أو ذاك فيه اجحاف» سواء في حق من قال بالوضوح 
أو من قال بالغم وض؛ ذلك أن الشعر الذي قيل في هذه الفترة أو تلك» 
إنما هو نتاج لشروط المرحلة التي نشأ فيهاء كما أن الشعر الحقيقي هو 
ماعبر عن واقع الحال بصدق وواقعية» سواء بمعان واضحة او معان 
تفرض على القارئ التأويل وإعادة بناء العملية الإبداعية؛ فالإبداع كما 
تقول خالدة سعيدء انطلاقا جواب او تصحيح» «وقد يكون تعويضا لكنه 
ليس صدىء إنه إذن مشروع رد على ظرف موضوعي بإمكانات هذا الظرف 
عينهاء من هنا كان حركة جدلية» هذا يقودنا إلى کون السلب عنصرا أساسيا 
في العملية الابداعيةء والسلب هنا لا يمكن أن يكون آلياء بل هو مشروط 
بالوعي» مشروط بفسحة الحرية»." 


فالرفض لشروط مرحلة ماه يقرش البحت عن التأسيس لمرحلة آخریء 
۵ المرجع نفسه» ص ۱۹۸ 


1 عبد الله الغذامى» تأنيث القصيدة والقاری المختلف» المركز الثقاقي العریی» طاء 1999 ص ۶۷ 
۷ خالدة سعیدء حركية الابداع» دار العودةء ببروت» ط؟, ۰۱۹۷۹ ص ۱۳ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


رآي ذوات 


وهذا التأسیس لا يتحقق إلا بالابداع» العنصر الذي يشترط قبل کل شيء 
الوعي بالفعل» وهو ما ظهر فعلا في آحداث الربیع العری» حیث كان 
للشعر حضور قوي حرك مشاعر الانسان العري» وولد في دواخله الرغبة 
في الطم وح والتغيير؛ وذلك من خلال حفظته الذاکرة من شعر يغذي 
الروح ویتجاوب مع امال الانسان» ویعبر عن الامه بوصفه انسانا يملك 
حسا وطنیاء ولعل بيت أي القاسم الشاي الشهیر الذي ردده التونسیون في 
ثورتهم الأخيرة لخير دلیل على ذلك: 


إذا الشعبٌ يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيبَ القدر 


ولابد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 
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رآي ذوات 





پلاحظ أي طالب علم أو باحث في العدید من مجالات 
اقل المعرفة الإنسانئيّة المختلفة في عالمنا الب وم» خاصة وان 


تملك فاا الناحث تطاعا فلسفا والفا ایستمولوجا 
واهتماما بروح العلم وتاریخ وفلسفة العلومء بعیدا عن الجزتبات التقنيّة 
يلاحظ انقصاما واضحا جلبّا وحربا مستعرة معلنة بين العلم والدین» بين 
العقل والوحي, بين رجال الدین ورجال العلم بين الطبيعة والاله ... إلى 
درجة قد تصل إلى التعجّب والاستغراب» تستدعي طرح سؤال بسيط في مبناه 
عمیق في معناه» قد یعتبر حتى محوریا في فلسفة العلم: ما علاقة الدین 
بالعلم؟ لم کل هذا التوتر بين الدين والعلم؟ وما سبب التشنج بين رجال 
الدین ورجال العلم؟ هل لما نعيشه البوم في الأوساط الأكاديمية المعرفية 
من آزمات مشت الغاية من العلوم أسبابًا وجذوژا تاريخية لها لا نزال نتجرع 
وقعها وآئرها إلى الیوم؟ والهدف في 
النهاية محاولة فهم السیاق والانطلاق 
في الدراسة والبحث والاسهام على إثره. 


ولکن بعد ذلكء ما إن یخطو هذا 
الباحث خطى حذرة متمهلة دارسة نحو 
الوراء» باحثا في جنبات وثنايا صفحات 
التاريخ» متسائلا عن السياق والنموذج 
المهيمن في بعض الأزمنة» لربط السبب 
بالنتيجة وما قبل بما بعد الا ويجد 
أن من بين أهم الأسباب المؤثرة 
على ما حصل ويحصل الآن» ما مر 
به قوم «الديةة 5ال الشظویة 
الغربية في عصور لها تسمى مظلمة. 
وآن لطبيعة شبكة العلاقة الق سادت 
الجو في تلك الفترة بين رجال العلم 
ورجال الدينق آثرا مباشرا لما تعیشه بقلم : عبدالهادي الشیخ صالح 
من آزمات معرفية في وقتناء من تضبیق باحث جزائري في تاريخ وفلسفة العلوم 
على العلماء ومحاکم التفتیش» ومن 
قتل وتعذيب» والضغخط على اخرين 
مقابل التراجع عن آرائهم والنكوص عن قناعاتهم العلمية «المبرهنة», 
والتي قد لا تمت بصلة مباشرة إلى الدين كالفلك والهندسة مثلاء ولكن 
تم ربطها بشكل سلي مباشر مع الدين جرّاء فهم حرفي مختزل لنصوص 
الكتب المقدسة» بعيدا عن أدن محاولة أو اجتهاد عقلي نقدي يجمع 
الطرفين. وهذا ما حاول برتراند راسل أن يشرحه ويسلط الضوء عليه 
بالتفصيل في كتابه «العلم والدین»» وهو أيضا ما حدث مع الفلي 
الرياضي جاليلي» حينما دافع عن نظرية کوبرنيك» والتي بينت أن مركز 
الكون ليس كوكب الأرض كما كان مزعوماء ولكنها الشمسء وأن الأرض لا 
تعدو كونها كوكبا صغيرا ضمن المنظومة تدور حول الشمسء فمجرد 
هذه القناعة التی أثبتها رياضيا وفلكيا العالم في ذلك الوقت» جلبت له 
تبعات جسيمة ونتائج مباشرة عليه من قبل رجال الدين. وبکل بساطة 
کون أساس الاختلاف الجذري مع طرح كوبرنيك وجاليلي في عدم تصديق 





العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


رآي ذوات 


رجال الدین لاحتمالية إمكان نزول المسیح على أرض ليست مرکزا للکون 
بل فقط في کوکب جاني هامشي منه» وهو ما حدث آیضا مع الفیلسوف 
برونو الذي حکم عليه بالموت حرقا في إحدى ساحات ایطالبا نتيجة لاراء 


إذن» فللصراع أصول تاريخية وسیاق واقعي جد محدد»ء وما هو مهم 
أن یحاول المرء أن یدرس الصراع تحت ضوء وعلی وقع نغمات السیاق, 
لیتمکن من فهم ما یقول الآخرء ولمعرفة من أية خلفية ینطلق وعلی 
مایستند» فللأسف رجال الدین الذین کانوا یطلون على رجال العلم من 
نافذة بعيدة مرتفعة حاملین بين أيديهم «سوط الدین مستندین على 
خطاب قهري دوغماٿي لا حواري متفهمء أو تجديدي باحث» كرس عداوة 
وغرس بغضاء في قلوب رجال العلم ضدّهم ما جعلهم یطلون هم 
آیضا علیهم من نفس النافذة في النهاية بعد انقلاب الموازین. 


وبعد أن ثار العلم وفصل الدین بعبدا عنه» وبعد أن اختزل الدین 
ق كر شخصية مقضورة عن مساحة قردية منفضلة عن الجا العامة 
انقلیت التنائبة الإكتزالية القطبية الق كانت من حفة 
الدين إلى أخرى مماثلة لها في المنهج والمبدأ مختلفة 
في الاسم والشكلء ونتج عنها «دين جديد أبعد ان العلاقة المتوترة 
الدين», وحاول الاستناد فقط على العلم «المطلق»ء التى كانت بين رحال 
على العقل على التجربة والطبیعة» وحاول اتباعه 1 
فهم الكون والأسئلة الكونية الوجودية من منظار العلم ورجال اندین لها 
واحد هو العلمء وأن يختزلوا كل ما يحويه الکون أثر مباشر لما نعيشه 
البدیع من کواکب ومجرات ونجوم كاشات ي من‌آزمات معرفية فى 
من العل وم والنظریات الفلسفية والمعارف والنماذج 
المعرفية» في مختلف العل وم الكثير منها لا تزال 
مهيمنة على العلوم حتى وقتنا الحالي» كالتي تفسر 
نشوء الکون نتيجة لانفجار كبيرء أو آن اصل کل الکاتتات الحية كان من 
وحدة صغيرة تسمی «Luca»‏ نسبة إلى - ۸۴66۵5۲۵۲ Last Universal Cell‏ - 
الأوتار الفائقة» النظرية النسبيةء ۱۳60۳ 66۷6۳۱۲۱۴9 الشكوكية ... وغیرها 
من النظریات أو النماذج المعرفية المهيمنة على علوم مختلفة کالعلوم 
الفيزيائية والطبيعية والرياضية وحتی الاقتصادية» وغیرها من المجالات 
التي راح ضحيتها مفه وم واحد أساسي «انسانية الانسان وتناغمه مع 
بعدیه الوجدان والمادي»» بعد ان اصبح 201605 ۲۱۵۲۵ اصبح ۲۱۵۲۱۵ 
۲ لیصبح بعد ذلك 2067] ۰۳۱0۲۲0 ومن بين إفرازات انقلاب الثنائية 
أنها قدمت سلطة مطلقة لرجل العلم ليتكلم ويبدي رأيه ويفسر إضافة 
للعلمء مواضيع مختلفة متعلقة بالكون والحياة والدين من وجهة نظره 
«العلمیة»» ولكن رجل الدين أغلق عليه في قفص خاص دون أن يتمكن من 
مناقشة أي موضوع قد يتعدى بشكل قليل جدا حدود تخصصه الديني. 


لكن المشكل الذي صدم الكثير من رجال العلم والكثير من المنظرين 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


رآي ذوات 


ونم وذج تفسيرهاء کونها آغفلت جنءا روحیا هو صل في خلق الانسان 
وهو تطلعه الغيي للسماء» فانتهی بهم الحال إلى حالات مختلفة من 
التصوف, وكأنه بشکل غير مباشر رمي للمنشفة واقرار بالطریق المسدود. 
ويبين برتراند راسل ذلك في کتابه «الدین والعلم» حینما يقول في النهاية: 
«ٍن هذه الحرب كانت مستعرة بين الدین والعلم ولیس بين الدین ورجال 
العلم»» وهذا ما يذكرن بکلام الأستاذ مراد هوفمان في كتابة «خواء 
الذات والأدمغة المستعمرة»» حينما يقول: «ینبغی أن تتشارك آنوار العقل 
وأنوار الایمان داخل تركيبة معرفبة عظیمة»» والا فسیحدث النشاز وتغیب 
البوصلة ویغیب التناغم» وسیضل الانسان آثره وهدفه من رحلة المسيرء 
بکل اختصار غاية کونه انسانا. 


أخيرا وق واقعنا الاسلامي الحالی» لا تزال ارهاصات النقاش الذي 
مرت به المنظومة الغربية» من صراع بين العلم والدین» تصلنا وتمسنا 
بشکل مباشرء» وذلك لکون العالم الاسلامي جزءا 
العامة ولکن من مواقف ووجهات من بین افرازات انقلاب 
نظر مختلفة - وأقصد بالعالم الاسلامی رجال العلم ‏ .۰ ۰۰ * ۱ 
في العالم الاسلامي- فمنهم من اعتمد النظریات ناثیه الدين والعلم, انها 
وانساق وراء‌ها بشکل مباشرء وقد التقینا نماذج قدمت سلط مطلفة 
کثبرة منهم في مدرجات الجامعة مثلاء ومن هؤلاء لرجل العلم لیتکلم 
من یعتبرون نظرية التطور مثلا ليس فقط نموذجا ۳ ۱ 
معرفيا بل حقيقة علمية مطلقة مفسة للخدق لا وببدي رایه ویفسر 
یمکن مناقشتها أو طرح أسئلة حولها؛ ومنهم من مواضیع مختلفة متعلفة 
استوردها واعتمدها على المستوی التقنيء واضاف بالکون والحياة والدین 
فقط الصبغة الاسلامية علیها دون نقاش عمبق عن 
الفلسفة والمبادی الأساسية المنبنية عليها. ومنهم 
صنف له حضور مهم أيضاء ممن يحاول أن يترك أي 
نموذج تفسيري على مستوى النظرية وضمن إطار الجهد الإنساني» محاولا 
النسج والانطلاق من منطلق اسلامي توحيدي مستنير بالوحي» ومستلهم 
من كتاب الله تعالى لیبنی نماذج بديلة... لكن يبقى هنالك الكثير من 
العمل على المستويات الفلسفية والتقنية والبرادیغمية» مع وجود اختلاف 
اليوم في السياق العلمي الإسلامي فيما يتعلق بالقرآن الكريم: هل هو 
المنطلق للوصول إلى النتائج العلمية؟ أم الانطلاق من العلم للوصول إلى 
ما القران؟ ام فصل تام للعلم عن القران؟ ذلك ان القران كتاب تعبدي 
ينير للإنسان منهاجا ومبادئ أساسية يعيش بها ضمن منظومة كونية» 
ليس له علاقة بجزئیات العلم النسبية - العلوم التقنية خاصة- الكثير 
من الجهود ومحاولات الإسهام واجبة في هذا السياق» خاصة «الجهود 
الجمعية» التي لا تقصي رجل الدين من النقاش العلمي ولا رجل العلم 
من النقاش الديني» ولكن تجمع الجميع في طاولة مستديرة» لكل رأي خاص 
ولكل وجهة نظر للبناء الجماعي والنسج الجمعيء ويمكن أن نحيل في هذه 
النقطة إلى الرد الذي أسهم به البروفيسور طارق رمضان خلال نقاشه مع 
ريتشارد داوكينز بخصوص موضوع الدين والعلم والذي تكلم بتفصيل 
عن هذه النقطة... 

وال أعلم. 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 
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الأحنحة الشعرية 
نجربه الختابه عند جبران 
خلیل جبران 








بقلم : صالح لبريني 


شاعر وكاتب مغر 


عا 5 الابداع هو التعببر الأسمى 
عمّا يعتور الذات من 


e ۱‏ صبحات باطنية»ء فتحولّه ا 
لبدء: e‏ الذات المبدعة لغة وجدانبة 


وة بالمعطی الخارجي في سبيكة مصقولة بالخیال 
الذاني» وبالموروث الجمعي كمتخيل لتشكيل رؤية 
للعالم تتميز بالعمق والأصالة»ء وكذلك ل «الغوص ف 
آعماق الذات والوجودء والکشف عن آبعادهما». إن 
هذه العلاقة بين ما هو ذاني ومرجعي/ واقعي تسهم 
في اخراج ده من العتمة إلى الضوء وتجسیدها 
عبر لغة شعرية مفصحة عن آحوال الذات في تعالق 
وشیج مع المحیط کتاریخ وتراث» تجربه ورویة. خیال 
ومتخیل» صمت وکلام وینجم عن هذه الفاعلية 
تفاعلا حقيقيا بين الذات والواقع؛ أي جدلا يزرع 
حياة التأثر والتأثير في مسام النص المبدّع» ويحقق 
له الفرادة الإبداعية»ء وتلك سيرة الإبداع المجدد 
والمتجدد؛ فطبيعة النص التحول واجتراح مسارات 
متغبرة ق الکتابة وllإlınع.formulaire Haut du‏ 


ا. انعطافات الكتابة الإبداعية: 


إن المبدع يروم تشييد عوالم جديدة ومتجددة, 
منطلقها الذات والواقع» بأسلوب خارق لما هو كائن 
بغية تحقيق» عبر اللغة» الممكن النصي. ولعل أغلبية 
المبدعین الذین استطاعوا فتق هذه العوالم» هم 
مَنْ لهم حضورهم الوجودي - نصبا - رغم غیابهم 
فبورخی س بعوالمه المتخيلة يشكلن الواقع بخاصیته 
الأسلوبية الفريدة, مَبْدعَا واقعا إبداعيا سمه الدهشة 


۷۱ آدونیس: الشعرية العربيةء دار الآداب» ببروت» طاء ۱۹۸0 ص‎ -١ 








إن المبدع يروم تشیید 
عوالم جديدة ومتجددن؛ 
منطلقها الذات والواقع, 
بآأسلوب خارق لما هو حائن 
الممكن النصي 


والمغامرة» كذلك الشأن يمكن قوله في حق غابرييل 
غارسیا مارکیز ی آعماله الرواثية الباذخة والمربکة 
للذائقة السردية الکلاسيكية» إذ تمن من خلق عشبرنه 
السردية المختلفة والمفارقة لما هو کائن ق النصية 
السردية» ثم الرواقي العري عبد الرحمان منیف» الذي 
عبر عن تراجيدية شخصياته الروائية تفضح عالم 
البطش الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية» وتعري 
عجزها في تدببر الاختلاف» عبر لغة محكية تتضح 
بالنزيف الوجودي والاحتراق الکینوناِ» مما جعل 
تجربته الروائية تجربة المعاناةء بأسلوب سردي محبوك 
يكشف عن عمق التصور ف الكتابة الرواتبة. 


وبالنسبة إلى التجربه الشعرية» فقد استلهم 
الشعراء الذات بأبعادها الأنطولوجية والواقع بدلالته 
المتماهية» للتعبير عن الإنسان وقضاياه بلغة خلق 
نصية شعرية تقول کینونتها» من خلال الاحتفاء 
بالذات والانغماس ق الهم الجمعي «حیث لا بتمبز 
الذاتي عن الموضوعي» وحيث يصبح الوهم الذي 
تخلقه القصيدة أكثر الحقائق يقينا: حكما على كل 
ما يحد حرية الانسان»"» ودون السقوط ق التقليدانية 
التعبيرية أو الأسلوبية المحاكاتيةء هذا الأمر يسري على 
ناظم حکمت وبابلو نيرودا ومحمود درويش وآدونیس 
والجواهري والأبنودي وأمل دنقل وصلاح عبد الصبور 
واحمد المجاطي وعبد الله راجع و... فالمبدع داتئم 
المغامرة في الكتابة / الابداع باحثا عن المناطق 
المجهولة ف جغرافية الذات والمرجع» ء لأن 0۳۳ 
الابداع هو ف التباین لاق التمائل»." كانت الذات 


۲- آدونیس (علي آحمد سعيد)ء مقدمة للشعر العري» دار العودة» بیروت» ط ۸۱ 2191/1 
ص 0٤‏ 
۳- أدونيس: الثابت والمتحول: بحث في الاتباع والابداع عند العرب» دار العودة» 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 








VY 


ثقافة وفنون 


تعود إبداعية النص الجبراني 
إلى عمق التجربة وأصالتها 
الففتحة من معين التجارب 
الإبداعية المتفرق دمها بين 
قبائل الأمم الإبداعية 


موضع تأمل جواني في الأقاصي للإنصات إلى الرجات 
الداخلية» وتحويلها إلى لغة ممزوجة بعاطفة الوجدان» 
فان المرجع يمثل محكا حقيقيا في كشف قدرة الذات 
المبدعة على تضييره في بنية نصية معثيّرة عن هذا 
التناغم والتواشجء باعتبارهما وقودا العملية الإبداعية, 
وهذا ما تحقق مع العديد من المبدعين الأسلاف» 
الذين خلقوا نصوصا إبداعية قمينة بالحياة, وبكوامنها 
المستشرفة للان. 


في هذا السیاق» يمكن عد جبران خليل جبران» 
فعا سا اتکی ال واا ب مت ها 
هو ذاتي وموضوعي» مما آفضی إلى انتاج نصية 
تسس مشروع کتابة» جوهرها البحث الدووب عن 
المستعصی والمنفلت من هذه العوالم الخفية من 
الوجود. والمتتبع لمسار التجربة الجبرانبة یلمس هذا 
الانسجام بين المعطی الذاق والمعطی المرجعی, اذ 
إن جبران خلیل جبران الشاعر والأديب والمفکر كانت 
له الرغبة الجم وح لارتیاد هذه الجغرافیات المنسية 
من الذات العربية «فلیس الشاعر ولا الکاتب أن بطلق 
العنان لاحساسه ومشاعرهء لأنها في جوهرها فردية 
محضة» بل عليه ألا يسجل منها الا ما هو عام 
ومشترك بين الناسء» كما يقتضيه المنطق والفکر».؟ 


لا مراء في التأكيد على الأهمية القصوىء التي يحتلها 
جبران في الإبداع العري» نظرا لما قام به من تجديد 
وخلق نصية إبداعية تميل نحو الخرق» وتجاوز الحجر 
الإبداعي الذي مارسه سدنة التقلید» إلى نصية تحبل 
بالحياة والتأمل» والغوص في الذات والمرجع بأساليب 
تعبيرية غاية في الفتق والخلق شكلا ومضموناء وهذا 
ما كيَّسَهُ كشاعر وناثر» في سياق الظرف التاريخي» الذي 


ع- ۳6۳05665 ,Pascal:‏ 1910, ۱ا, :p‏ ۳۰۷ 
نقلا عن محمد غنيمى هلالء الرومانتيكية» دار العودةء ببروت» طاء ۰۱۹۸۱ ص ۱۳ 


عاش فیه» لكنه استطاع أن يخلق لحظته التاريخيةء 
عبر نص شعري ونثري مفارق للثقافة الصنمية الخانقة 
لصوت الإبداع والمكرسة صوت للاتباع» مما جعل 
النصية الجبرانية لا ترتكن إلى الجاهز النصي بقدر ما 
تروم التعبير عن النص المنبشق من الرؤية الإبداعية, 
التي ترى الإبداع جنوحا نحو الجدة والخرقء وارتياد 
أفق يعلن عاصفة إبداعية تقتلع «الأوثان المنصوبة 
«على أيدي الأجيال المتعاقبة «ولتطالب بتمرد الإنسان 
والزمن الذي يشكل لديه الهيكل الشامخ للأبدية». إن 
مايشفع لجيران خليل جبران هو عدم الارتكان إلى 
النص الثابت» بل اختار التمرد على هذه النسقية 
النصية» كخيار إبداعي مَعبّر عن الخلفيات المعرفية 
والثقافية والفكرية المتحكمة في كتابة إبداعية متحولة 
ومارقة عن الثابت الشعري والنثريء وهاربة من 
الماضي ملتحمة بأسئلة الحاضر ومتماهية مع الا 
«في ظل القيم المهترئة» ون ظل عالم آفل تشتغل 
الذات ضد نفسها متمتعة بطمأنينتها وخضوعها الذي 
يشكل لها درعا واقيا يحميها من هبات الخطر الكامن 
في المجهول واللامحدود».' 


۲. تجربة الكتابة وأفق التجاوز: 


في اعتقادي الخاص, تعود إبداعية النص الجبران 
إلى عمق التجربة وأصالتها المُمْتحّة من معين التجارب 
الإبداعية المتفرق دمها بين قبائل الأمم الإبداعية, 
مما حول نص جبران إلى مرتع لأصوات نصوص 
من مختلف الأفخاذ الكتابية ذات العمق الإبداعى» 
والمتجذرة في التاريخ الإنسانء أي أنه تمن من 
امتصاص النصوصء وفتح حوار معها بطريقة لا 
تُعْيّبٍ صوت تجربته» وإنما يظل له حضوره المتجلي 
في التجاوز والخرق والابداع» والمعبر عن هذا التخطي 
في مجاميعه الشعرية والنثرية التي تميزت بالثورة على 
ماهو قاكم ق النصبة الشعرية القرييةء هذه السمة 
التجديدية نجدها حاضرة في بنية النص دون السقوط 
في الاجترارية. 


وللاشارة» فهو سليل إبداعية تؤمن بنسقية 
متمردة ومتجاوزةء للنصية الشعرية والنثرية العربية 
المتسيّدة» نظرا للوعى بالذات وبما خلّفه الأسلاف» 


۵- كمال خير بك: حركية الحداثة في الشعر العربي المعاصرء دار الفكرء لبنان» طلاء 
۲ ص ۳۲۶ 

1- رجاء الطالی: المقبرة النشيطة تجربة الموت عند جبران خلیل جبران» دار فضاءات 
للنشر والتوزیع» طاء ۲۰۱۲ ص 24 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ثقافة وفنون 


المرحلة التاريخية ولاس لها الحارقة» وقد عبر عن 
ذلك بقوله» في رسالة وجهها إلى ماري هاسکل عام 
۰۲ «أعرف أنه لن یکون بوسعی آن اش اهتمام 
ولك الذي یعب دون آلهة قديمة» ویتبعون آف کارا 
قديمة» ویعیشون برغائب قديمة»". فالاصالة الابداعية 
تشکل طاقة متجددة وممتدة ق الذات» وق المعطی 
المرجعی ‏ اتجاه المستقبل» الذي عَطَبِهُ سوال 
المعرفة والبحث الأبدي عن المجهولء وفي هذا تتخلق 
رؤية جديدة للكون والموجود من رحم التجدد, لذلك 
نجده «ينادي بضرورة زرع التشويش في هذا العالم 
الکامل» وزرع الاضطراب في أوصال هذا الوهم الكبيرء 
الإطاحة بكماله الذي يقف عقبة أمام كل رغبة في 
التجديد والاپداع. ليس سوى العاصفة متقمصة الفكر 
المختلقف إكاتنا وض ع وش رکه هنذا الاو 
إمكان لخلق ولادة وحياة همها التجدد الدائم وتبني 
السؤال وحق الإختلاف كامكان للاحتفاء بالمستقبل».۸ 
فالوعي بالتحول طبيعة تسم الإبداع الانسانی» وتثوره 
حتى يغدو جديرا بالحياة والاستمرارية» ولعل هذا 
ما نلمسه ق تجربة الكتابة عند جبران خلیل جبران 
الذي زاوج بين الفهم العميق للموروث النصي المُبُدَعْ 
وهضمه والانفتاح الواعي على ثقافة الآخر انفتاحا 
واعبا ولیس استلابیا. 


إن التجربة الجبرانية تستلهم الموروث کطاقة 
متجددة تزید من حرارة التجربة الرغبة لارتیاد 
المغالق» والبحث عن المغایر والمنفلق من جروح 
الذات الملتهبة بسوال الابداع والمفلقة لعوالم کون 
متحول» عبر اللغة المجازية والخیال الجانح نحو 
دلالات وتآویل تجعل التجربة ذات حضور آبدي. مما 
مکنها من اجتراح مسارات في الكتابة والابداع» ميزتها 
التعمق في وهاد الروح المتوالجة مع الواقع والمكتوية 
بأسئلته النازفة والنابضة بالقلق وعدم الاطمتنان 
للثابت السائدء والمباغتة لذائقة أدبية لم تستوعب 
حركية الإبداع بلغة يمنى العيد. وجبران شاعر كوني» 
انشغل بالانسان ککینونة» وبالعالم كأفق بحثاعن 
مجاهيله وجماله» بعيدا عن التعبيرية المستنسخة 
والصنعة البيانية» التي تهتم بالظاهر الشکلی» وتقصي 
الباطن الرؤيوي والروحيء باعتبار الروح مركز الانفعال 
الوجداني الذي يصوغه صوغا ينمازبالتفاعل الأصيل 
الممتد ف الذاكرة الأدبية بتوهجه الدیموماق» وقد 
كان «جبران واعيا بطبيعة العلاقة الجدلية التي تجمع 
۷- توفيق الصايغ: أضواء جديدة على جبران» رياض الريس للكتب والنشرء طلاء لندن» 


۰ ص ۲۲ 
۸- رجاء الطالی» المقبرة النشبطة» م سء ص ۶۲ 


تشخل تیم الموت احدی 
المرتکزات الأساس في 
خطاب الكتابة الإبداعية 
الذي يؤسسه جبران خليل 
جبران 





بين الفكر والشکل» وكان واعيا بضرورة استحداث 
شكل يكون في نفس درجة الفكرة ومستواها». وعليه, 
فالشعر يشرع العالم على احتمالات» ويضىء آفاق 
سيرنا الإنساني الطويل بتعبير آدونیس؛ أي أن التجربة 
مكمنها الذات والعالم في علاقة تلاحمية ومتماهية 
تصوغ شكلها التعبيري والإبداعي من الداخل. فالخيال 
والذات محورا العملية الإبداعية لدى جبران ومن سار 
في ركبه الإبداعيء حيث الذات تلوذ إلى دواخلها بغاية 
الإنصات إلى صمت الوجود والموجود. إنه مقوض 


9- صلاح بوسريف: حداثة الكتابة في الشعر العری المعاصرء إفريقيا الشرق» ۳۰۱۲ ص ۷۸ 
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یمثل الحب عند جبران 
الفیود والأغلال التي تفف 
سدا منیعا آمام التعبیر عن 
الكينونة 


القصيدة العربية عبر تجاوز الشكلية التعبيرية» أي 
عدم الارتكان إلى الجاهز بعيدا عن الشكلية الاجترارية 
التی وسمت النصية التقليدية» مشيّدا تجربته انطلاقا 
من مفهوم جديد للقول الشعريء المتمثل في الاعتماد 
على الذات» باعتبارها بؤرة جوهرية في العملية الإبداعية, 
ثم الخيال» الذي يشكل عصب القصيدة الجبرانية إلى 
جانب المقومات الجمالية الأخرىء وقراءة تأملية في 
متنه الشعري والنثري تفضي إلى الوقوف على السمات 
الإبداعية في تجریته» والعميقة في رؤاها وتصوراتها 
الحديرة بالكشف والمتاولة النقدية الرضينةة, فالنض 
الجبراني مازال في حاجة للمصاحبة الأليفة والمراودة 
حتى نقف عند درره الإبداعية الحاملة لمشروع إبداعي 





متميزء لنتأمل هذا المقول: «وكنتٌ سجينا في ظلمة 
أيامكم ولياليكم فالتمست سبيلا ي ؤدي بي إلى أيام 
آبهی من أيامكم وليال أسعد من لیالیکم»"؛ فجبران 
يعلن مروقه بتخطي الطريقة التعبيرية السائدة التي 
تقف عاجزة أمام احتواء نداء الروح الباطنيء ونداء 
الكؤق المتد فق اللفخدو مما حم عليه الاعامه 
ف العؤلة غروياء لا احف خضت لنداءاته القاخسة مق 
المستقبل يقول: «وها أنا أتكلم الآن فتستثقل أذناي 
صوقء وأنشد فلا يصغي أحد من جيراني لانشادي» 
وأطوف في الشوارع فلا يعبأ أحد بي غير أنني أتعرّى إذ 
آسمع أصواقا تقول: 


«انظروا! انظروا! فهنا يرقد الرجل الذي ماتت 


لعل ما يميز التجربة الابداعية لدی جبران 
خلیل جبران کونها تستمد دیمومتها من ذاتها مفجرة 
النسقية التقليدية بنسقية جديدة تنبني على الکشف 
عن الدواخل المنسية من الذاتء والمدهشة من 
العالمء فاللغة لم تعد ركاما من الألفاظ بالتعبير 
اللوي سىء بل لغة متخلقة من سياقها التركيي 
وانفتاحها على تآویل متجددة, مانحة للنص التوهج 
الدلالي والاشراق الباطني المعبر عن الهواجس الدفينة 
ق النفس البشرية» لذلك ظل اللص الجبران نصا 
محيرا ومربكا ومستعصیا في الإحاطة به. وهذا لیس 
غریبا مادام الشاعر الناثر ينهل من روافد الفکر 
الكون. 


إن جبران خليل جبران يبدع لغة ثانية تتوهج 
شون الدوا قل هه الشموین العضيكة:ظلمة امن 
النفسي والروحي لذات دائمة البحث عن الخلاص في 
المحبة والغناء والحرية. لغة عمادها التخييل الذي 
يمثل «القوة الرؤياوية الق تستشف ما وراء الواقع, 
فيما تحتضن الواقع» أي القوة التي تطل على الغيب 
وتعانقه فيما تنغرس في الحضورء تصبح القصيدة 
جسرا يربط بين الحاضر والمستقبل» الزمن والأبدية, 
الواقع وما وراء الواقع» الأرض والسماء»." هى تيمات 
أساس في مشروع الخطاب الإبداعي الذي يؤسسه 
جبران» مشروع في كتابة الحياة الموسومة بالغرية 


-٠١‏ جران خليل جران: المجموعة الكاملة لمؤلفات جران خليل جران المعربة» طبعة 
جديدةء بدون تاريخ» ص 76 
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والعزلة المفروضتین على عقل مطوق بمتاريس 
عبودية السلف في الابداع» الشيء الذي تقوضه كتابة 
جبران التي تنحو الحلم وسيلة تعبيرية لقول الجمال 
الوجودي الذي تطفح به الروح في عالم ملؤه كل ما 
هو مدهش وصاعق للرویة» ومربك لعين البصيرة. 
وما يؤكد طرحنا هذا ما تزخر به متونه الإبداعية 
من شطحات الخيال الجامح والمتمرد عن الحقيقة 
/ الواقع في معانقة الأبهى والجميل ونشدان السكينة 
المبدع المفلق الباحث عن المحبة المقيمة في الأسرار 
المتوارية ف الافتدة» يقول: «كل هذا تصنعه المحبة 
بكم لي تدركوا أسرار قلوبكم»؛ فكتابة المعرفة 
تستدعي الغوص في البواطن بلغة التماهي والنشيدء 
نه المعرفة الشجرة الع تظلل الذات والکونء 
وتحفز المبدع على مواصلة البحث في الکوامن والأسرار 
التي تضح بهما. 


۳. جمالیات الکتابة الجبرانیة: 


ونقصد بجمالیات الكتابة الكيفية الأسلوبية» التي 
عبر بها جبران خلیل جبران عن التیمات الموضوعاتية» 
من خلال الحفر المعرفء والتفکبر الْمَلِيٌ و قضایا 
وجودية» والبحث الدووب عن إشاعة القیم الانسانية 
والابداعية» ومن تم فالمتن الجبراني حابل بما تم 
الاشارة إليه سلفاء الذي تورّثه تیمات تصب في مجری 
الانشغال بالوجود والکائن ومنها: 


* تيمة الموت: 


تشکل تيمة الم وت إحدى المرتک زات الأساس في 
خطاب الكتابة الابداعية الذي يؤسسه جبران خلیل 
جبران» ذلك أن الموت حاضر بشکل احتفاق بين ثنایا 
التجربة الإبداعية» فهو یحتفل به بطريقة فیها نوع 
من الحفاوة البليغة التي تجسد رؤية جبران لهاجس 
الموت الذي شکل قلقا يساور المبدعین منذ البدایات 
الأولى للخلق الابداعی. إلا أن جبران هنا يرى الموت 
حالة فرح لكون الذات تعانق الأبدية في الموت» على 
اعتبار الحياة زوال وفناء ولا قيمة للحياة إلا في الموت 
يقول: 


«دعوني آنم» فقد سكرت نفسي بالمحبة دعونٍ 
آرقد فقد شبعت روحي من الأيام أشعلوا الشموع, 
أوقدوا المباخر حول مضجعي» وانثروا الورد والنرجس 
على جسدي وعفروا بالمسك المسحوق شعريء 


يزخر نتاج جبران بحس 
التواصل بين الذات 
والطبیعتة, والشعور 
بوحدة الأضداد Haut du‏ 
formulaire‏ 


واهرقوا الطيوب على قدمي» ثم انظروا ما تخطه يد 
الموت على جبهة ”م 


هذا النشید الكرتفال بخن بو الموت» الذي 
يحبل بمعان الحياة والممتد ف اللامحدودء حيث 
الذات تتخلص من الرؤية الفجائعية والحزينة حول 
العوةء لتعائق خريتها ق القناء الوحود, إنة ندا 
اللانهانء لذلك نجد الذات الجبرانية لا تعير أي 
اهتمام للموت» بقدر ما يوجه دعوة صريحة إلى الآخر 
ى يحتفى بجسده المسجى احتفاء بحياة جديدة تحت 
التراب. 


إن الممارسة النصية» عند جبران خلیل جبران» 
تکشف عن کون الموت لا بقصد به فناء الجسد. 
بقدر ما يرمي به إلى عجز الجسد عن إحداث [بدال 
في بنية مجتمعية معقدةء ومتشابكة نظرا لکونها بنية 
متخلفة» تحبا في منظومة فكرية متحجرة» مشلولة» 
مقيدة بالماضي كإرث لنسق عقلي متکلس يتوجس من 
المخاطرةء» والرهان على فتوحات جديدة في مجاهیل 
الذات والکون» وبتعبیر آخر أن الموت هو «اختراق 
وتجاوز للثبات وللتقالید المقيدة لحریات الخیال 
وطموحات النفس ورغباتها في الاجتیاز وتمزیق القیود 
والشرائع الخاملة والكابحة لكل إرادة في التغیبر والتعدد 
والتنوع»»۴ ومما يزى هذه الطروحات تقویضه لهذه 
البنية» بكتابة ترتضي الاقامة في المجاهیل, والبحث 
الأبدي عن الملغز والمبهم في الروح» فلسان الباطن 
هو المعبّر عما يعتري الذات من اهتزازات» وقلق آمام 
هذه المتاريس الفكرية والعقلية الثابنة على نسقبة 
بائرة» مصابة بسوسة الخوف من كل جديدء ومتخلق 
مبدّع. إنه موت حضارة مازالت رهينة الأسلاف» أسيرة 
التحنيط الفكريء وسادنة لثقافة العميان وعقلية 


۳- رجاء الطالى: المقيرة النشيطة» مرجع سابق» ص ۳۳۵ 
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القطیع» مما حثّم على العقل العربي أن يظل مطوقا 
ببنية لا تؤمن بالاختلاف بقدر ما ترتضي الاثتلاف» وفيه 
هذا تجسيد للموت الذي «يمكنه أن يكون صورة لحياة 
ارتضت التقليد والتكرار نمطا للعيش والتفكير» فَتَفَتٌ 
عنها کل شهوة في التجدد وتجاوز الذات والوجود الأني 
نشدانا للمستقبل والزمن الآق» إنه نوع من العماء 
يصيب الذات ويجعلها عاجزة عن إدراك موتها».”"' 


* تيمة الحب: 


يمثل الحب عند جبران الطريقة المثلى لتكسير كل 
القيود والأغلال التى تقف سدا منيعا أمام التعبير عن 
الكينونة» بل هو ثورة ضد معالم الخمول للموجود 
في وجود يتمتع بالحياة» فالوجود يرفض الشللية» وما 
على الموجود إلا أن العنان للعاطفة لتعبر عن الباطن 
بلغة الحلم والطم وح» يقول جبران: «الحب أعتق 
لساني فتكلمتُ» ومرّق آجفان فبكيت» وفنح حنجرقٍ 
فتنِهُدتْ وشکوت» » وعليه ينحو الشاعر الناثر إلى 
الکشف عن البواطن بلغة البوح والشكوىء والبواطن 
الدفينة في اعماق الروح» معتبرا الحب وسيلة «نحو 
التحرر من كل المعيقات والأوهام التي يضعها 
0- رجاء الطالي: المقيرة النشيطة» مرجع سابق» ص 1 
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المجتمع بقيمة قوانین آمام الانسان لسجن حریته, 
وکبت عواطفه واهوائه وطموحه العلیا لتجاوز کل 
ما يحده ف المکان والزمان»". فالمحبة هی «الزهرة 
الوحيدة التي تنبت وتنمو بغير معاونة الفصول»"» إن 
الاحتفاء بالمحبة هو احتفاء بالحياة وبالإنسان المتحرر 
من قيود الوصايتة» والمتمرد على الأعراف الباليةء 
والتقاليد الدينية التي تستعبد الانسان» وتحد من 
إرادته في التعبير عن وجوده» وهذا ماعبّر عنه جبران 
«إن رؤساء الدين في الشرق لا يكتفون بما يحصلون 
عليه أنفسهم من المجد السؤدد» (...) هكذا يصبح 
الأسقف المسيحي والامام المسلم والكاهن البرهميء 
كأفاعي البحر التي تقبض على الفريسة بمقابض كثيرة 
وتمتص ذماء ها بأقواة عديدة4»"':.هذا التمرد یتساوق 
مع رهان الكتابة الإبداعية لدى جبران المتمثلة في 
تكسير بنية النص الشعري والنثري العري الرانحين 
تحت سلطة النموذج. 


* تيمة الحلم: 


الحلم خصيصة من خصاتص المدرسة 
الزوفاقينية: اون عن الفية المحمعومئة للذات 
۷- رجاء الطالي: المقرة النشيطة» مرجع مذکور» ص ۳۲ 
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المبدعة من الهروب من الواقعء والاحتماء بالطبیعة 
کملاذ لتحقیق ما تصبو الیه» ولعل الاغراق في عوالم 
الخبال دلیل على أن الشاعرالناثر جبران پسلك مسلك 
مختلفة لمعانقة سماوات بعيدة بأجنحة شعرية بقول: 
«للشبيبة أجنحة ذات ریش من الشعر وأعصاب من 
الوهمء ترتفع بالفتیان ال ما وراء الغیوم» فبرون 
الکیان مغمورا بأشعة متلونة بألوان قوس قزح» 
ویسمعون الحباة مرتلة أغاني المجد والعظمة» لکن 
تلك الأجنحة الشعرية لا تلبث أن تمزقها عواصف 
الاختبار» فیهبط ون إلى عالم الحقیقة»"» وبه آیضا 
يرى الکائن بعين البصيرة جمیع الأشياء سابحة في 
عالم الروح «فهي ترى جميع الأشياء سابحة ٤‏ عالم 
النفس»". دون نسيان موضوعات العدل والحرية 
والجنون وغيرها من القيم الإنسانية النبيلة. 


إن تجربة الكتابة عند جبران» لم تخرج عن هذا 
السياق المتجاوزء والمتمرد على النسقية النموذجية 
للقصيدة العريبة» ذلك أن الشاعر ف «المواكب» 
وغيرها من النصوص الشعرية» جَسَّدَ رغبة الذات في 
العودة إلى الطبیعة» الرحم الأول للوجود الانسانی» 
وهذا يتطلب اختيار المغامرة بواسطة الخيال والحلم 
والعزلة والغربة» للتعبير عن الرفض التام لحداثة 


۱۷ ن. م» السابق» ص‎ -٠٠ 
۱۸ اا- ن. م السابق» ص‎ 





معطوبة» وكشف الأسرارء التي يحبل ويحفل بها عالم 
الطبيعة الطاهرء والنقي صفاء الروح الولهانة بالمحبة 
والمتشبّعة بالحل م» حيث ينتفي الظلم والعبودية 
والذل والأنانية. وعليه «يزخر نتاجه بحس التواصل 
بين الذات والطبيعة, والشعور بوحدة الأضدادء 
وتميل الصورة إلى أن تكون كونية» فهي ليست وصفية 
تزيينية» وإنما تفتح أفقا»'", إنه أفق التجديد والابتداع 


والتجاوز. 
على سبيل الختم: 


نافلة القولء إن جبران خليل جبران حملنا معه»ء 
عبر أجنحته الشعرية» إلى عوالم شعرية مترعة بالرؤى 
الباذخة شعرا ونثراء والعميقة في التصور والطروحات 
ذات البعد الابداعیء كشفت عن أصالته المتجلية فى 
المزج بين ماهو شعري ونثري» إذ استطاع «الغاء 
الحدود الموجودة بين الشعر والنثر» فهي تتوزع بين 
المقالة والقصةء والقصيدة» والموشح والمسرحية» 
وهی تتمبز بحضور الذات الکثی ف داخل خطابهاء 
مما جعل الایقاع خصيصة جسد فردي يؤرخ بایقاعه 
الشخصی للذات الكاتبة»." 


۳۲ آدونیس: الثابت والمتحول: بحث و التباع والابداع عند العرب» ج۳) دار العودة» 
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باحث تونسي بالمعهد البابوي للدراسات العربية 
والإسلامية بروما 


الوقت الذي يزعم فيه الفيلسوف الألماني 
مارتن هایدغر (Martin Heidegger)‏ أنه 
بخصوص الاله لایمکن البث في وجوده أو 
عدم وجوده» ولا یمکن تقریر السلب او 
الایجاب» وفي الوقت الذي آنهی مساره الفلسفي بالقول 
انه لا تخلصنا الا الهء فان هناك من القلاسفه من 
بشوا فى مسألة وجود الاله» واختاروا الالحاد, مُقدّمين 
براهين عقلانية متينة لصالحه. لا يجب أن نعود إلى 
فلاسفة اليونان القدامىء ولا إلى الماديين الفرنسيين 
وعصر التنویر» لي نجد من جَرّم في المسألة ودافع عن 
الإلحاد الخالصء أعنى النكران التام والمنشق لوجود 
كائن اسمه اللهء ولكن إلى طيف من الفلاسفة المعاصرين 
لهايدغر وقد اخترث منهم الفيلسوف الإيطالي جوزيتي 
رین سی (أ5مع5 61۷56006 ۱-۷۱)» من خلال کتابه: 
دفاعا عن الإلحاد (هدواعغة'ااع0 iaوoاoمA).‏ وقد نشره 
عام ۱۹۲۱ تقريبا فى نفس السنة التى أصدر فيها 
هايدغر كتابه «الوجود والزمان»» وبالتزامن مع صعود 
مَوجة اللاعقل وعودة الإيمان المتحالف مع الفاشية» 
يعني في فترة مشابهة» إن لم تكن مطابقة لما نعيشه 
اليوم فى عالمنا العرن» حيث التحالف بين الفاشية 
الدينية والسياسة الرجعيّة العَمِيلّة. سأعرض أطروحات 
هذا الفيلسوف بأمانة» وسأضيف عليهاء من حين لآخر» 
بعض الاستطرادات والملاحظات الشخصية. 





ضد الله» يقول رينسيء الالحاد يؤكد قضيّته 
ويؤسسها بثقة لا تهترٌ". ان قضيّة الإلحاد هي واحدة 
مع العقل» مع المنطق» مع الحس الإنساني الشليم» 
حيث إن الرغبة في دحض الالحاد هي ببساطة تمردٌ على 


۱- M. Heidegger, Vom Wesen des Grundes, in ID, Wegmarken, Vittorio Kloster- 
mann, Frankfurt am Main ۱۹۹۲, .م‎ 10۹, ۶ 

Y- .وى‎ Rensi, Apologia dell'ateismo, (Formiggini, Roma 1Y۲ 7) - La vita felice, 
Milano ۲۰۱۲۲, p. ۷ 





القوانين الأساسية للتفكير المنطقي. الإلحاد يتماهى مع 
العلم والمنطق» مع الذهنية التقدّميّة والمتحضرةء 
مع القدرة على التفكير الرصین» مع العقل منظور 
إليه على أنه عكس الهلوسة والاغتراب الذهني. إنكار 
الإلحاد هو الوقوع في الهلوسةء في الجنونء في العقلية 
الضبابية للبدائيين» غير القادرة على التمييز بين 
الكينونة والعدم. من الأكيد أن البراهين المنطقية 
على عدم وجود الله تهر بقوّة كيان المؤمنين وتصدم 
ناكري الإلحاد من المفكرين المهادنين مع الدين أو 
المتعاطفين مع الموّمنین» خصوصا إذا ینت لهم أنه لا 
يمكن التمشك بالعقلء ثم التضحية به لأجل الإيمان. 
فالمَوِ لي يؤمن يجب عليه أن يَخنق عقله» أن يلويه 
ویحوّل وجهته عمداء أن يتحيّز باطلا لإشات ما يريد 
بالفعل أن يصدقء يُجبره على مداهنة نفسه قصد 
إرساء وتدعيم ما يرغب ف الإيمان به. 


لکن» حسب رينسي» هذا الشخط غير مشروع» بل 
خطير لأنه غاشم وعنيف «(prepotente e violento)‏ 
مثل كل أولئك الذين يؤمنون بشيء ماء لاعن طريق 
العقلء وإنما ضد العقلء ويؤشسون قناعاتهم على 
مجرد الاندفاع الأعمى لإرادة تطلب ذلك. 


تصوروا أن في الثلاثينيات من القرن الماضيء يُسجّل 
هذا الفبلسوف انزعاجه سن عودة الفورة الدينية: فى 
بلد آصبح شعاره السياسى الملزم للجميع هو: «الله» 
الوطن, والأسرة» (ناون۴2 ,دنناد ,00)» وبالتالي من 
لایقمن بالّه فهو عدو للوطن وللأسرة. آمام هذه 
الرجعية الخطيرةء التي نعيش مثیلتها الآن في العالم 
العري» ينتفض رينسي» ویقول: ‏ واقع الأمرء في هذه 
اللحظة من العودةء التي شجّعتها وباركتها الانتهازية 
الشياسية: لكل الأكاذيب القديمة» للتداعيات الذاتبة 
البالية» للتکلف الديني المثير للشفقة» من الضروري أن 


۹ 6 1 مه 
1 9 ل 
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ثقافة وفنون 


الإلحاد یتماهی مع العلم 
والمنطق. مك الذهنية 
التقدميّة والمتحضرة., 
مك القدرة على التفكير 
الرصين؛ مع العقل 
منظور إليه على أنه 
عكس الهلوسة والاغتراب 
الذهني 
ترتفع بعض الاصوات الحازمة لي تدعغم ذلك المنطق 
البسيط الذي بأنفاسه النقيّة الباردة» يُقشّع بلا هوادة 
كل تلك الكتل المتلدة من الغيوم ويُعيد سماء الفكر 
الهادثة إلى طهارتها وصفاتها. 


ماهو الوجود؟ إن الإجابة الصحيحة عن هذا 
السؤال تحل مسألة «وجود الله» وتمنح قضية الالحاد 
الانتصار النهان والتام. وجودء يعني كل ما يمكن 
رویته» لمسلةه إدراكة (vedere, toccare, percepire)‏ . 
والامکان هنا لا يعني أنه لا يوجد فعلا في هذه اللحظة 
الا ما يمكن أن يُلقَى عليه بالبصر وئوضع عليه اليد 
ويُدرك بالعقل» ولكن بمعنى أنه حتى في حال لم 
يحدث هذا ابداء فإن الشيء الموجود يجب ان يملك 
طبيعة تجعله قابلا لأن يكون مرئيا وملموسا ومُدركا. 
«وجود» إذنء لا يعني شيئا آخر سوى هذاء. الوجود 
هو مادة وحرکة» والطبيعة هي قوة محايثة» مكتفية 


بذاتهاء أو طبقا لتعريف أرسطو: هي سبب ومبدأ 


للحركة التي تحدث في الزمن» من ذاتهاء والزمن هو 
عدد الحركة بحسب السابق واللاحق. أشكال الفكر 
تتطابق مع آشکال الوجود» فقط كل ما هو قابل 
للادراك» للحس, كل ما هو مکانی» زمان» ممتدّء مادّي 
قابل بصورة مشروعة للتعقل» ويمكن أن تنطبق عليه 
دون آن تقع في الفراغ. 


لكن هذا التعريف المقتضصب للوجود لا يرضي 
من يسميهم رينسي أولئك الذين یتآلمون كثيرا بسبب 
التخلي عن استيهاماتهم الإلهية ويمتنعون عن الخْضوعَ 
إلى أوامر العقل الصارم» ولذلك تجدهم يسعون 
جاهدين للالتفاف على التعريف أعلاه. 


۲ 6. Rensi, Apologia 06۱۳21615000, .م‎ 9 
-ع‎ Ibid, .م‎ ۳۰ 


آنتم تقول ون انه فقط ما يُدرك حسیاء ماله 
حيّز مكاني وزمانی» ما له طبيعة ماديةء هو الموجودء 
لأن هذا فقط هو الموهل لقبول صور الفکر العامة 
(جوهرء سببء حقيقة)ء التي هي صور الوجود. 
حسنا؛ ستكون أطروحتكم صحيحة لو أصَفتم: إلينا 
نحن. إذا قلتم إنه بالنسبة إلينا نحن» يعني بالنسبة 
إلى طبيعة ذهننا المرتبطة بالحواش» فإنٌ وجود شيء 
ماء لا تعظهر الا بواسظة الادراک الحمىء ولا ينظيق 
إلأعلى هذا العينئ المُشار إليه فقطء الذي یتمظهر 
بتلك الصيغة» نستطيع أن نطبّق مفهومکم للوجودء 
وماعدا ذلك فان اطروحتكم غير جائزة. فعلاء «من 
الذي سمح لكم بأن ثنضبوا ما هو نسي إلينا على 
أنه قانون كون» أن تجعلوا من طبيعة ذهننا المعيار 
المطلق للكونء من مفهومنا للوجود المفهوم الوحيد 
الصحيح؟ مَن الذي أذْنَ لكم باستبعاد أن يكون هناك 
موجود ذو طبيعة مختلفة عن ذاك الوجود الذي هو 
موجود أو يظهر موجود بالنسبة إلينا؟"». 


اعتراض يستخدمه المؤمنونء باللعب على 
محدوديّة الانسان» وانطلاقا منه يأملون في فتح ثغرة 
معرفیة» ويحاولون الاقتراب من فكرة وجود مغايرء 
أصيل حيث يتج ۳ وجود اللّه. استخدمه هايدغر 
لكي ينزع عن الإنسان صفته البيولوجيةء وعن المادة 
تكوينها الذري» حيث قال: «إن جسم الإنسان هو 
أساسا شيء آخر أكثر من مجرد كائن عضوي حيوان .. 
آن يكون بإمكان الفيزيولوجيا والكيمياء دراسة الانسان 
كهيئة عضوية من وجهة نظر العلوم الطبيعبة» فذلك 
ليس بدليل على أن ماهية الانسان تكمُن في «الخاصية 
العضویة» آي ق الجسم المفسر علمیا. فشبیه بهذا 
ادْعاء حصر ماهبة الطبيعة ق الطاقة الذرية؛ اذ من 
الهعکتن عدا أن ون الطبيعة قن أخفت كط 
ماهيتها في ذلك الجانب الذي تقدمه للهيمنة التقنية 
من طرف الانسان. فکما آن ماهية الإنسان لا تقوم ق 
أن یکون عضوية حيوانية» كذلك القصور الذي یطبع 
هذا التحدید الماهوي للانسان» لا يقصى ولا یختزل» 
حين نخص الانسان بنفس خالدة وبملکة عقلية»ء 
أو بالخاصية التي تجعل منه شخصا. ففي کل مرة» 
كانت الماهية قلت مناء وذلك بسبب نفس المشروع 
الميتافيزيقي ». 


۷ .م Ibid,‏ -0 
۶ .م M. Heidegger, Brief über den Humanismus, in ID, Wegmarken,‏ -1 
انظر: مارتن هايدغرء "رسالة في النزعة الإنسانية“» ترجمة» مينة جلال» مجلة مدارات 
فلسفیة» العدد السادس - صبف ۲۰۰۱ 
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ثقافة وفنون 


هذه الفکرة تلقفها الفیلسوف الفرنسي جيل دولوز 
(ع2لاعاء)» ومنه مرت سللمة ال فلاسفتنا العرب 
واعتبروها کسبا علمیا كبيرا. فهذا الهايدغاري التونسي 
فتحي المسكينيء يقول إن دولوز استجمع طرافة نیتشه 
«في کونه قد آدخل تحویرین جدّ خطیرین على عمل 
الفيلسوف بعامة: أ تقل التفلسف ف الأشياء الإنسانية 
من نطاق السوال «ما هو؟» .. ال أفق السوال «من؟» 
... ب- اقحام منظور «باللسبة الینا» كزاوية نظر تقويمية 
لكل ارادة بشرية آکانت ارادة معرفة آم ارادة اقتدار؛ 
فليس هناك حقيقة» بل ثمة دوما «ارادة حقيقة» علینا 
التأريخ لها من الداخل بوصفها تفترض ترابطا حمیما 
بين «معنى» شىء ما و»قيمته» باللسبة إلينا"». الثقل 
الأول هو خلف منطقيء لا بل عمل تهريجي ولاآخلاق» 
خارج عن عرف الفكر الفلسفي الاصیل, لأنه يارت 
موضوع النقاش (ما هو؟) لي يَنصبٌ على الذات (من 
هو؟)ء والفلسفة لاثعف بالثاني بقد اعتناتها بلاول. نق 5 
الحقيقة» اقحام منظور «بالنسبة إلينا» لا يُمثّل طرافة 
ولا جِدُة» فالنسبوية معروفة منذ عصر بروطاغ وراس 
السفسطاقء وانما هو منظور تدمپري للعقل» وجدّته 
تکمن ‏ أنه يقدّم خدمة مَجانيِة للمتدیّتین ويُضفي 
مشروعية فلسفية على آطروحاتهم الجنونيّة. 


لکن من وجهة نظر منطقية» هذا المنعرج الّسبوي 
الامل فو محا فاك عل طول القطة بن حسب 
الفيلسوف الإيطالي» هو خروج تام عن طور المعقول 
وولوج قي الجنون: «إن واجب طاعة الحقيقة يفرضه. 
هذا ]لكين نوسن اس تفه وی 
الخروج عن العقل'» 


كيف لا والقصدية من هذا الاعتراض لا تكمن في 
تقديم حل عقلان» وإنما التهيئة لحل لاعقلان؛ كل 
المسائل العلمية والفلسفية تبقى دائما في حقل العقل» 
ومن واجبها أن تبقى في هذا الحقل دون سواه. يمكنني 
آن ألم بأن الحلين: «ملكية خاصة/ملكية عامة؛ «نظام 
جمهوري/نظام ملي؛ «زواج آحادي/تعدد الزوجات» 
هماء متکافتان في الرجحان» ومَهُما كان تعارضهما» فان 
العقل یمکن أن یثبِتٌ کلیهما على حد سواءء وأنه لا 
يعطينا أية علّة كافية» لاستبعاد حل لصالح آخر؛ هنا 
أستطيع إذن أن أطرح مُنتصرا وجهة النظر اللاعقلانية 
لمن يزعم أن حلا واحدا من الاثنين هو المؤسّس 
على العقل. لكنني لا أستطيع أن أعتمد على الأطروحة 
-۷ فتحي المسكينيء الهوية والحرية: نحو أنوار جديدة» جداول للنشرء بيروت ۲۰۱۱» ص 


۱۷۷ 
حل‎ 6. Rensi, Apologia 06۱۳21615۳000, .م‎ ۷ 


الوجود هو مادة وحركة. 
والطبيعة هي قوة 


محايتة؛ مكتفية بذاتهاء 
أو طبقا لتعريف آرسطو: 
هي سبب ومبدأ للحركة 
التي تحدث في الزمن 


اللاعقلانية لصالح القول أن ٥=۲×۲‏ أو أن مجموع زوايا 
المثلث لا تساوي زاويتين قائمتين» لا يمكن أبدا القول 
بأنه حتى هناء فان الأطروحة والنقيض مبنیّتان على 
العقلء وأن العقل غير قادر على نفي إحداهما وإثبات 
الأخرى بصورة قطعيّة. اللاعقل يفشل هنا فى إنقاذ 
الاطروحتین» لأنهما لا يجتمعان ولا يقفان على نفس 
الأرضية العقلية» بل هما خارجتان تماما عنها. إنها 
أطروحات «مجنونة pazze) laj‏ ۱6۱۲6۲۵۱۳06۳۵6 ». 
نفس الحكم ينطبق على التفكير حول الوجود أعلاهء 
الذي يتخذه المؤمنون كتهيئة لإثبات إمكانية وجود 
الله. «إنه يكشف عن طريقة في التفكير خاصة تماما 
بمستشفی مجانين (interamente manicomiale)‏ ». 
فعلاء الفیلسوف الإيطالي لیس لدیه أدن شك في أن من 
یعتمد هذا النمط من التفکیر «یقبع خارج العقل تماما 
وهو فريسة للجنون. من يتب ویتعاطی هذا النمط 
من التفکیر امه لاثبات وجود اللّه» وبالتالي من يعتقد 
في وجود الله هو مجنون بالمعنى الأكثر صرامة للكلمة» 
تماما مثل من هو مقتنع بأن 02۲۲ (». 


٠‏ كيف لایخرج عن طور العقل من يُقدّم الأطروحة 
آعلاه؟ كيف يبقى في حَرَم العقل من يدّعي أنه یمکن 
آن یکون هناك موجود ذو طبیعة مختلفة عن تلك الق 
ندرك حسیّاء والتي هي خاصة بما هو موجود بالنسبة 
الینا؟ حسب الفیلس وف رینسی «هذا قول مجانين (3صنا 
.«(proposizione da dementi‏ والختونم المَتخفی فيهاء 
يقول الفيلسوف الإيطالي» يصبح جليًا إذا قارئاها بأقوال 
أخرى على نفس المستوى. التصريح بنسبوية الحكم 
بخصوص الوجود» هو مطابق للتصريح بواحدة من 
هذه الأقوال: ما الجسم؟ كل ما هو ممتدٌ فى المكان. 
لکن» حذاري» هكذا هو الجسم بالنسبة إلينا؛ الا آنه 

٩- Ibid, ۸ 


۱۰- Ibid, ۹٩ 
۱۱- ۱۰ 
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AY 


ثقافة وفنون 


ما هو الإله الذي يعتقد 
فيه الموّمنون؟ ما 

هي طبیعته؟ صفاته 
آفعاله؟ إنه اللاشيء؛ 
العدم المطلق 


من الممكن ربماء بالنسبة إلى كائنات أخرىء لأمكنة 
أخرىء أو في ذاتهاء أن توجد أجسام دون امتداد. ما 
الشىء الضلب؟ هو الجسم الذي يقاوم الاختراق. 
ومن قال إنه لا يمكن أن يوجد جسم صلب آخرء ذو 
طبيعة أخرىء يمكن اختراقه دون ملاقاة أية مقاومة. 
ما الزمن؟ إنه عدد الحركة بحسب السابق واللاحق. 
لكن ما يمنع من أن يكون سَهم الزمن الذي ينتقل 
من الماضي إلى المستقبل» مرورا بالحاضرء هو كذلك 
فقط بالنسبة إلينا نحن؛ وأنه في أمكنة أخرىء الزمن 
يسير من المستقبل إلى الماضيء والشخص يبدأ 
بالموت وينتهي في رحم آمه» والتاريخ كله يسير في 
اتجاه تراجعيء والمستقبل» رغم انه يتم الانطلاق 
منه» يبقى مستقبلاء والماضي» رغم أنه إليه يُوصلء 
قى حاضيا النشحة كل شا هون الستون 2 


لكن ما هو الإله الذي يعتقد فيه المؤمنون؟ ما 
هی طبیعته؟ صفاته, أفعاله؟ إنه اللاشىء؛ العدم 
المطلق. لمدة طويلة كان الله في عداد الامکان» يعني 
كان كائثنا منظورا ومحسوسا تحت شروط معينة: نوع 
من الانسان» مهما كان علوه؛ كيان متشخص وان كان 
عظيماء وبعبارة أخرى شيء ماء قابل لأن يتمظهر في 
المكان والزمان» يعنى كينونة من طبيعة هذا العالم 
المنظور المحسوس المادي في حدود التجربة؛ شيء من 
ضمن الأشياء الأخرى التي تقابله ويقابلها؛ يتميّز عنهاء 
لکنه مقیّد ومحدود بهاء 


کل الأديان» الوثنية منها أو التوحيديتة» تتصور 
الاله على هذه الشاكلة» سواء عند هوم پروس أو 
في التوراة والإنجيل أو في القرآن. فهو يتمظهر في 
مجال الكينونة» وهو موضوع تجربة ممكنة. وهذا 
هو التصور السائد عند الأغلبية» وربما حتى بعض 
المثقفين المؤمنين أو المتعاطفين مع الدين. لكن الفكر 
الفلسفي واللاهوقء» والفكر النقدي الواعي بذاته» 
غير مستعدٌ لقبول التصورات المشوّشة أو الكون إلى 


۱۲- Ibid, ۰ 


آنصاف الحلول» فقد تفطّن إلى هذه الثغرة» ورفض أن 
یکون هذا هو الاله الحقيقي, فعمل على تطهیره من 
كل اتشوافب الغ تصش کو هاذا فسل ؟ سحت 
عنه کل تحديد وقيدء كل علاقة» أو وحدة سياقية, 
كل تشابه مع ما هو موضوع تجربة ممكنة. صيره 
قديماء ثابتا لا متغيّراء ومطلق الحضورء أي قذف به 
خارج الزمان والمكان. جعله مطلق المعرفةء أي مالكا 
لوعي لامحدود وليس له شيء خارج أو ضد ذاته» لا 
منظور ولا متجسمء أي بالتحديد منزوع التطابق مع 
كل الشروط الصورية للتجربة» التي تميز ما هو ممكن 
الوجود. وهكذاء فإنه سحب منه كل صفات الوجود 
الفعلي» ذلك لأن الوجود يبرز ويثبت فقط في دائرة ما 
هو منظون ملموس, مكاق» زمان» ممتدء ماديء ما 
هو محدود» ومقيّدء ومشروط . 


أنْ يراد تطبيق هذا المفهوم خارج تلك الدائرة» 
والزعم بأن شيئا ما ليس له تلك الخاصیات» وفي 
نفس الوقت يمكن أن يقال عنه إنه موجود» هو من 
الخلف بمکان» كما الزعم بتطبيق صفة «أحمر» خارج 
حقل المنظورء والقولء إن لم يكن بالنسبة إليناء على 
الآقل بالنسبة ال آذهان آخری» شيئا ما رغم أن لا 
علاقة له بالحس البصري وخارج عن سیطرته. ودون 
وجوده» یمکن آن یت إليه صفة «أحمر». 


وهذا يطرح مفارقة لا انفكاك للموّمنین منها: إذا 
رز نا کل صفات الله فى صفة واحدة جامعة مانعة, 
اللانهائية» فان المفارقة التي تبرز للعبان هي هذه: 
«إما أن یکون الله محدودا ومقيّداء متناسبا مع الشروط 
الصورية للتجربة» كائنا بين الکاتتات الأخرىء وبالتالي 
ليس اللهء أو هو لامتناه وإذن يقع خارج الوجودء 
فهو لا وجود. إما وجود إذن ليس الله, أو الله إذن لا 
وجود ». 


اللاهوت السلی واع بهذه المعضلة؛ أي بمعضلة 
تماهي الله مع الوجودء فحاول الالتفاف عليها بنفي 
الوجود عن الله» وقال إنه لا يمكن تطبيق مفهوم 
الوجود على اللّهء وبالتالى فان الله «لا موجود». لكنه 
جزع من هذه النتيجة الحتمية المترتّبة عن محاولة 
التنزيه المطلق, فأعاد من الباب الخلفى كل الصفات 
التشبيهية لاله الأديان. ۱ 


۲ .م Ibid,‏ ۱۳ 
۰ -ع۱ 
0 .م Ibid,‏ -10 
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آوغسطینوس یقول إن الله غير قابل لأن تحمل عليه 
أية مقولة من مقولات المنطق الأرسطىء وأننا يجب 
أن نتصور الله «ككائن ختر بلا کی ف sine qualitate)‏ 
کب بر بلا كم «(sine quantitate magnum)‏ 
خالق بدون غسر (حاجة)» في المَنزلة الأولى دون وضع 
يحوي كل شيء دون خارج» في کل مكان دون حيّزء خالد 
بلا زمان» فاعل لكل الأشياء المتحوّلة دون أن یتحوّل» 
غير قابل للانفعال بشیء"». الله فوق كل ماهية 
معقولة أو محسوسة» فوق الماهوي وفوق المعقول» 
وبالتالي فهو يعرف جيدا بلا معرفته» والنفس «لا 
یمکنها أن تدكه:إلاًإذا آدرکت آنها لا ثدرکه"»» وعليه 
«أستطيع أن آقول عنه ما ليس هو [السلب]ء أكثر مما 
هو [الایجاب]. تسألني من هو؟ ما لاعين رأت» ولا 
آذن سمعتء ولا خطر ببال آحد"». الغزال من جهته 
یقول إن «الخاصية الالهية ليست الا لله ولا یعرفها إلا 
الله» ولا يُتصوّر أن یعرفها الا هو ... فو الله ما عرف 
الله غير الله في الدنیا والآخرة"». 


وعلى شاكلة أوغسطينوسء فإن الغزالي يصل إلى 
هذا الخلف الذي مفاده أن «نهاية معرفة العارفين 
عجزهم عن المعرفة. ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا 
یعرفونه» وانهم لا يمكنهم البتة معرفته» وانه يستحيل 
أن يعرف الله المعرفة الحقيقية المحبطة بكنه صفات 
الربوبية إلا الله'». وق النهاية كل ما يحصل عليه 
الإنسان هو «الحيرة والدهشة''». ضدٌ الیقني الفطري 
بوجود الله الذي يزعمه أهل الأديان» وخلافا لكل من 
يدّعي معرفة أفعال الاله وصفاته وأوامره ونواهيهء 
يورد الرازي أقوالا مناقضة. تبیّن على العكس من 
ذلك أل هناك يقين البتة» وأن الانسان قاصر على 
معرفة ما هو أظهر وأقرب له» فما بالك بما هو 
آبعد وأغمض: «إن أظهر المعلومات لجميع العقلاء 
هو علم الإنسان بذاته المخصوصة ومعرفته بنفسه 
المخصوصة» ثم هذا العلمء مع أنه أظهر العلوم 
وأجلى المعارف» قد بلغ في الصعوبة والخفاء إلى حيث 
عجزت العقول عن الوصول إليه. وإذا كان الحال في 
أظهر المعلومات كذلكء فالحال في أبعد الأشياء عن 


۱۱ Aug., De Trinitate, lib. XV, cap. |, 5. ۲, in CEuvres complètes de Saint 
Augustin, T. XXVII, Paris, Louis Vivès, 1AV\, .م‎ ۰ 
1V- Aug., De Ord., Il, cap. XVIII, 5. EV, in Ouvres, T. Il, .يم‎ 9 
1۸- In. Psal. LXXXV, 5 ۱۲, in CEuvres, T. XII, p. 9 
آبو حامد الغزالى» المقصد الاسی ی سزح معان آسماء الله الحسئء دار ابن حزم‎ 19- 
۶٩ ببروت ۰۲۰۰۳ ص‎ 
06 نفسه» ص‎ -۳۰ 
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اللاهوت السلبي واع 
الوجود, فحاول الالتعاف 
علیها بنفي الوجود عن 
اللهك وقال انه لا يمكن 
تطبيق معهوم الوجود 
على الله 
مناسبة الأمور المعلومة للخلق كيف یکون؟" ». نحن 
لا نعلم شيئا عن الاله» فالعقول» يقول الرازي عجزت 
عن ادراکه «وضعفت الأوهام والاقهام عن الوصول 
إلى ميادين إشراق کبریاته» وإليه الاشارة بقول صاحب 
الشريعة: «إن لله سبعین حجابا من نور» لو کشفها 
لأحرقت سبحات وجهه کل ما في السماوات والأرض». 
وکان بعض الصالحین یقول: «سبحان من احتجب عن 
العقول بشدة ظهوره» واختفی عنها یکمال نوره»». 
وإذا عرفت هذاء يواصل الرازي» فان العقل يصبح 
«عاجزا عن إدراكه وعرفانه ». 


أما إذا ما اجتهد علماء الکلام لاثبات وجوده 
واقتنعوا آخیرا بأن استدلالاتهم مصيبة» فانهعم 
يبقون في عماء تام من حيث معرفة کنهه وذاته 
على الحقيقة. فكل ما نعلمه عن الله» هو «الوجود 
والسلوب والاضافات؟*»» كما يقول الرازي. والعلم 
بهذه الأمور لا يقتضي العلم بالحقيقة المخصوصة 
للإله. النتيجة هى أن «حقيقة الله وكنه ماهيته غير 
مُدركة بأحد هذين الطريقين» فوجب أن لا تكون 
متصورة عند العقول”». لا بل يجب القطع» يقول 
الرازي بأن الله «من حيث إنه هوء غير معلوم 
للبشر». ويذكر الرازي حجة لمن أنكروا معرفة الله هي 
«أنه غير متناه» والعقل متناهء وإدراك غير المتناهى 
بالمتناهي محال" ». ۱ 


آمام هذه المفارقات» فان المتصوّفة وصلوا إلى 
حد القول بأن الله هو العدم المطلقء أو «العدم 
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یری الرازي بأن حقيقة الله 
وكنه ماهيته غير مدركة 
بأحد هذين الطريقين. 
فوجب ان لا تحون 
رة ا ل 
الحق ist wahrhaftig nichts»‏ 6016» كما قال أنجلوس 
سپلازیوس (وبانیی‌از٩‏ ۵۰ : ولا حئ التوخید المحض 
تا هن الإله من اللاشيء. وقد كز آحد شعراء 
المتصوفة مفارقة التوحيد ف هذه الأبيات التي آثارت 
استنکار المومنن: 
ما وَحُدَ الواحد من واحد 
إذكل من وخده جاجد 
توحید من ينطق عن نعته | 
تثنية ابطلها الواحد 
توحيده إِيّاه توحيده 
ونّعت مَن ينعته لاحذ 


ابن خلدونء الذي يورد هذه الأبيات في المقدمة» 
يقول إن الناس استشكلوا إطلاق لفظ الجحود على 
كل من وخد الله» واستهجنوا كيفية إلقاء تهمة الالحاد 
على من عت الله ونسشت إليه صفة ما: «استبشعوا 


هذه الأبيات وحملوا قائلها على الكفر واستخفوه»". 


وهكذاء فإنه بالنسبة إلى فكر اللاهوت السلىء 
يبدو واضحا أن الله مساو للأوجودء أي أنه غير موجود 
أصلا. لكن هذا الوضع لا يُرضي الشق الآخر من 
المؤمنين» وبالتالي وجب العودة إلى العقيدة الشعبية 
وتبرير التصور الأنثربومورفي له وهو الأقرب لأذهان 
البشر. وهذا يسميه رينسيء جنونا ديونوزياء أتعابًا 
من شأنها أن تُعكّر صفو النفس وتّشوّه الذهن من 
أجل تقريرء بأيٌّ ثمن کان» ما يُراد الاعتقاد فيه, 
«إنها أتعاب مُنفَّرةء مُقرفة بالأحرىء للأدمغة السويّة 
اللامعة"». ورغم هشاشتها وتهافتهاء فإنها تعود 
اليوم (الثلاثينيات من القرن الماضي) بقوّة, راكبة 
حرکات العواطف والانفعالات الجامحة. اللاهوت 
السلى يزعم قدرته على تقرير أن ما آثبت أنه عدمء 
هو الوجود بامتياز. 


۲۷ A. Silesius, Il pellegrino Cherubico, Edizioni Paoline, Milano ۱۹۸۹, ۵۰ ۰ 
(aph., ۲۰۰(۰ 
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آوغسطینوس» بعد أن قال إن الله بلا کیف» بلا 
كم ولا مكان ولا زمان» يعود لي يقرّر أن الله هو 
جوهر (اءe‏ 05]30413نا5) ویزعم» فوق ذلك» ان كونه 
كذلك هو أو مؤكد ولا ريب فيه tamen sine)‏ 
.”)dubitatione‏ فالله مع كل الشلوب الئ آلحقت به 
يجب التفكير فيه أيضا کحامل لصفة الكيف والكمء 
والوضع, .. إلخ» يعني كموضوع لكل المقولات التي 
كان قد حظرها عنه سابقاء ومألنا مجلدات حول 
صفات اللهء طبائعه» خواضه وثالوثهء لا بل انه 
يدخل في تفاصيل دقيقة ويتوشع في تحديد ما تعنيه 
صفة التثليث: الأب الخالد مبدأ بسيط لكل شىءء الابن 
الذي بواسطته خُلق العالم وحُفِظ في الوجود» الروح 
القدس الدافع الذي ينير لنا الطریق» يعلمناء ويقودنا 
إلى الخير. 


الغزال من جهته بعد أن سد المنافذ أمام كل 
معرفة يقينية بحقيقة الله» لم يجد أمامه من تشبيه 
الا الحيوان المفترس لي يصف به إلههء حيث قال 
ف «الاحیاء»» إذا «كُشف الغطاء غلم أن الخوف من 
السبع هو عین الخوف من الها عيطق أن الانسان 
المؤمن لا يعبد إلها رحيماء بل وحشا مخيفاء ومصيره 
مرتبط بمشيئة يجهل أطوارها ولا يدرك كنههاء لا 
باستدلال منطقي ولا بخدس عقلافي» ويقينه الوحيد 
هو ألا یمن مكر هذا الکائن إطلاقا. 


اللاهوتٍ» يوهان سكوت إريوجينه (56010 .ل 
۵3 )ء لم يسلم هو نفسه من الوقوع في 
هذا الخلطء فرغبته في تعريف هذا الكائن الأسمى 
جعلته پُراکم» لرسم وجوده» كل خاصيات اللاوجود 
والمستحيل الوجود؛ يحشر فيه كل التحديدات الى 
تَهْرْبِ من سلطة المقولات» يعني من سلطة الفهم 
والتعقل «تَهِرْبُ منها؛ لأنها فعلا غير موجودة» وغير 
موجودة لأنها نهرب منها بالفعل" ». إن الله هو الكائن 
الحامل للمتناقضات بامتياز: «في ذاته الله محبّة, في 
ذاته نظرء في ذاته متحرك؛ ومع ذلك فهو لاحركة» ولا 
نظرء ولا محبة» ولكن أكثر من محبة» أكثر من نظرء 
أكثر من حركة.. الله يحرّك ذاته» ويتحرّك من ذاته فى 
ذاته وفیناء لابمعتی أنه كك ذاته» ولا بمعنی يتخرك 
إلى ذاته فى ذاته وفیناء لأنه آکثر من أن يحرّك ویتحرك 
في ذاته وفینا». الله في النهاية هو «شبیه الشبه وخلاف 
الاختلاف» ضدید الاضداد (oppositorum oppositio)‏ 


۳ Aug., De Trin., lib. XV, cap. Il, 5. ۲, ۴۱۷۲6۵5, .م‎ ۰ 
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« "(contrariorum contrarietas) وتناقض التناقضات‎ 


لکن» ينتفض رينسىء «تناقض التناقض» هذاء 
الذي هو الله» هو اللأمفهوم بامتياز الذي هو كذلك» 
يعن لامفهوم لانه عدم وعدم لأنه لامفهوم: 
«لیس له أشكال الفکر لأن لیس له آشکال الوجود 
والعکس بالعکس, نظرا إلى أن كليهما نفس الشيء. 
إنها إذن كلمات دون مفاهيمء لأن المفهوم الذي 
يجب أن يناسبها متناقض وبالتالي لا يمكن أن يوجد. 
وإذا كان التشويش الذهن الديونيزي يجعلنا نعتقد 
وتعظیتا وهم امه لاك مفوم بالتطق وافسظ اء 
يكفي التمعن فيه ومحاولة تحديد معناه حتى نلاحظ 
كيف أنه سيذوب في المحال» وك مح[ کمفهوم * ». 
لم يوجد قطء كما يقول أحد المتکلمین» ولا يصح 
أن يوجدء وهو المحال الممتنع الذي ليس بشىءء أي 
القول المتناقض, نحو اجتماع الضدین» وكون الجسم 
في مكانين» وما جرى مجرى ذلك مما لم يوجد قط ولا 
يوجد آبدا.۴ 


إن محاولات اللاهوت السلي لتعريف الله جعلته 
يدعي امكانية الوقوف على حافة سكين ومنها يمتدٌّء 
يعيش ویتتفس و جوّین مختلفین» في كلا القملکتین 
جنونية لدع غير. 71 فاته هذهء e‏ اللاهوت يتحرك 
«فوق أرضية جنونية بحتة» لأن التصادم مع القوانين 
الأساسية للفکر» هو عرص صريح من أعراض الجنون» 
وبالمثل أيضا فقدان معنى هذا الهوية وعدم التناقض» 
التصريح بأن شیا ما هو ف نفس الوقت موجود 
ومعدوم» سحت عن شيء ما الخاصيات التي تعرف 
على نها الضيغ الوحبدة للوجود والتصریح ‏ نفس 
الوقت بانه موجود» كلها من باب الجنون البحت. 


قد یقول قاثل» هذا شأن اللاهوت العالم 
أو اللاهوت السالب الدخیل على عقيدة المؤمنين 
الصافية» النقيّة المُقرّةِ بوجود الله» دون السياحة في 
دق الراهين الج هة عن هذا الاح تاش سکن 
الاجابة أن اللاهوت العالم لم يفعل شيا أكثر من 
تقنين الاعتقاد الأول الخاص بالأديان» فاللاهوت السلى 
اقكهر عل لبط ال وضو أفمق عل الضيفة 


۳۴ J. Scotti Eriugenae, De divisio Naturae Libri quinque, Aschendorfianae, 

\AYA, .م‎ AY 

YE- G. Rensi, Apologia dell'ateismo, .م‎ oY 

0- آبو بكر الباقلان» تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل» دار الكتب العلمية, بروت ۲۰۵, 
ص ۱۵ 


بالنسبة إلى فكر اللااهوت 
ااسلبي, يبدو واضحا أن 
الله مساو للاوجود. أي أنه 
غير موجود أصلا 

الجنونية للاعتقاد في الله عموما. رينسي يقول: «أنا آسف 


لضرورة العودة لاستعمال هذه الكلمة (جنون)» لكن 
الأمانة الفكرية» بعيدا عن الاحترام الإنسان» تفرضه». 


في الحقيقة» الرجلء ليس لديه أي شيء يعتذر 
منه» فهو لم يقترف أية جريمة ولم ينتهك أية خُرمة» 
وبالمقارنة مع المؤمنين فهو حمل وديع. فالمومنون 
لبي ياركيوا کلم فوح : أو صفة مشينة» أو شّْة دون 
آن تلقوها علی الملحدین. ولیس المقمنین فقتطء 
وانما انضم إليهم جيش من المفکرین المرموقین 
الذین لمر یتوانوا عن استخدام کلمات جارحة فى حق 
الملحدین. فهذا الفیلسوف ماشيمو کاتشاري (۷۵55[۳۱0 
أ3أء23) بصف الالحاد بأنه شوق ومبتذل (6 ۷۵۱92۲6 
۰ ویْحدُر من الاعتقاد الخاطن في أن هایدغر 
كان يتب موقفا الحادیا أحمقا (stupido ateismo)‏ '. 


صحیحء هایدغر لم يكن ملحدا إطلاقاء وهذا 
باعتراف الهایدغاریین آنفسهم: فرونسوا فیدیه 
660160) يذهب إلى هذا الرأيء ویقول إن هایدغر كان 
لا يملك الإيمان ولكنه لم يكن ملحدا"'. ولم يُربٌ 
فلاسفة ملحدين او مفكرين متحرّرين من الدین» 
سواء في العالم الغري أو في العالم العري؛ فتشوا 
عن هايدغيري واحدء في عالمنا العري» ملحد أو ناكر 
للآديان جملة وتفصيلاء لابلإن الهايدغيريّين الآن 
رکب وا موجة التدين وأصبحوا يرؤجون “هم أنفسهم 
للمقذس ولمشروعية إحيائه. هایدغر تفه الملحدين» 
وتهكم على المفکرین الأحرار: وحقر من الحامل 
الأول للالحاد: العقل العلمي. دخل في مماحکة 
جدالية مع التيتشويين الملحدین, مُنبّها إياهم أن 
اختزال فکر نيتشه في الالحاد» يعني البقاء متورّطين 
في الواجهة الخارجية والمهترئة للعدمیة". خطاب 


۳۱ M. Cacciari: «Uateismo oggi? ۷۵۱9۵۲۵ e mondano» in ۸۷۷6۵۲۵, ۱۱ dicem- 
bre ۹ 

۳۷ F. Fédier, «Heidegger et Dieu», in Heidegger et la question de Dieu, 
Paris, Grasset, ۱۹/۸۲۰, .م‎ ۷ 

۳۸۰ M. Heidegger, Nietzsches Wort „Gott ist tot”, in Holzwege , Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main 14۹€, .م‎ ۹ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


NO 


I1 


ثقافة وفنون 


إن هایدغر كان لا يملك 
الإيمان ولكنه لم يكن 
ملحدا, ولم يرب فلاسفة 
ملحدين أو مفكرين 
متحررين من الدین: سواء 
في العالم الغربي أو في 
العالم العربي 


نيتشه الذي وضعه على فم المعتوه. والذي صرح 
فيه بموت الله لا يشترك في شيء مع الاراء السطحية 
لأوائتكك الذين ينكرون وجود اللّه. إن عبارة «الله قد 
مات» ليست لدیها أية نيرة ¿ سالبة» ولا تعر عن 
كُره حقير ضد الله وضد الدین» كما لو أنه قیل: 

«ليس هناك أي إله». نيتشه اكتفى فقط بالاعلان 
عن اله فل وبالإشارة إلى الكيانات المسؤولة عن 
هذا القتل: فكر القيم» الميتافيزيقاء الاشتراكية» 
الديمقراطية» العدمية غير المكتملة. لا ينبغي بالتالي 
أن نجمع نيتشه «بأوائك الملحدين السطحيين 
Atheisten)‏ 161 006۲۲18) الذين ينكرون وجود 
الله إذا لم يعثروا عليه في أنبوب اختبارء والذین 
فى مکان اللهء المنفی بهذه الطریقة. «يؤلهون» 
« اللامبالاة واله وس التدمبري اللذان ميزان الفکر 
الح التافه (eitlen Freidenkerei)‏ ©», ولا يمكن أن 
نعتبر نیتشه ملحداء بل إن فلسفته هي النقيض 
للالحاد. فقولة: «إن الله قد مات» ليست الثثفي 
«(keine Verneinung)‏ بل هي «الاشبات» الضميمي 
(aل innerste‏ 025) للاله القادم». وبالتاليء فان 
نيتشه کان على آتم الوعي من آنه » دون اله ما 
ودون الآلهة من غير الممكن أن يكون هناك وجود 
تاریخی"». 


إن آولئك الذین يريدون جر نيتشه إلى الحادهم 


۳۹- M. Heidegger, Nietzsche ۱۱ Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main ۷, 
p. YAV 

M. Heidegger, Nietzsches metaphysische Grundstellung, Vittorio Kloster-‏ -۰ع 
Cfr. D. Losurdo, La comunitè, la morte,‏ ۱۹۲۰ .م ,1۹۸1 mann, Frankfurt am Main‏ 
I'Occidente. Heidegger e I'ideologia della guerra, Bollati Boringhieri, Torino‏ 
1Y‏ .م ,)1*1 (ristampa‏ ۱۹۹۱ 

۶۱- M. Heidegger, Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst, Vittorio Kloster- 
mann, Frankfurt am Main ۱۹۸۵, .م‎ 191. „ein geschichtliches Dasein ohne den 


Gott und ohne die Götter nicht möglich ist“; 


هم في نظر هايدغرء إما مجموعة من المفکرین 
«العجّزء الکسال (۱۵0۳6 ع:0)» أو أولئك الذين 
«تعبوا من مَسيحيّتهم » وآصبحوا یفتشون في تصریحات 
نيتشه عن تأكيد بخس لالحادهم الإشكالي"». هایدغر 
يبه الجمیع, والخطاب موشه بالدرجة الاول للملحدين 
الذين يعتقدون أن نيتشه كان انسانا دون إلهء يعي 
عقلانيا ملحداء بأن پتعلّم وا من المجنون الذي صح 
هو الأول بموت الله. هکذاء لن نتظاهر مرة أخرى 
بعدم سماع ما قيل في المقطع الأول: ««أبحث عن اللّه! 
أبحث عن اللّه!»”». كل الفحص الذي قام به نيشتهء 
والمُوجّه إلى مستمعيه القادرين على التفكيرء مُرَكُز في 
المقطع الأول من تصريح المجنون» تصريح جلی لكنه 
لم يجد إلى حد الآن آذانا صاغية. إن صيحة المجنون» 
يختم هايدغرء «ستبقى دون إصغاء طالما لم نبداً 
في التفكير. لكن الفکر يبدأ متى تیقّا أن العقلء الذي 
نشخ لعدة کون هو اضوسن ااا 


الهايدغاري جيانٍ فاتّيمو (۷۵۲۸۲0 أممدأه)ء ينتعت 
هو أيضا الملحدين بالكسالى» ويرى أن الإلحاد تم 
تجاوزه وأن الخطاب الديني يشهد عودة قوية نظرا إلى 
أن الدين یل حاجيات الانسان في الوقت الراهن. ضد 
الفلاسفة الملحدین, واللاديئئِّين أو المعادية للدينء 
فاتيمو يطلق فرضية ساخرة» واستفزازية؛ فهو يقول إن 
عداءهم للدين لا يعود إلى اسباب نظرية متینة ولكن 
فقط إلى قصور ذهى: «الفلاسفة اليوم يبدو أنهمء 
في الأغلبية» لادينيّون أو معادون للدین» فقط بسبب 
قصورهم الفكريء وليس بأسباب نظرية قوية“». 


إن ما يُسمى بالأسباب النظرية الوجيهة التي يقيم 
عليها اللاي قة بر كيم لاکار وجوه الله ستمد آسها 
ففخ المادية: آه مضه رخ من الوضفية والتاريكانية: 
ومن فلسفة التنویر. ولکن مع عضر ما بعد الحداثة 
آصبحت هذه الفلسفات تنتمي إلى مرحلة عفا علیها 
الزن تماما» وقد أحیلت تلك السردیات الکبری علی 
التقاعد بحل ول نهاية المیتافزیقا". 


في الوقت الذي یبقی فيه المتيّن متحضنا في 


ایمانه» ومقتنعا آشد الاقتناع بأن الله موجود ولا 


۶۲ M. Heidegger, Nietzsche |, p. ۸ 

۶۲- M. Heidegger, Nietzsches Wort „Gott ist tot, .م‎ ۲ 

die Vernunft die‏ )۲۱۷۰۵۵ .م M. Heidegger, Nietzsches Wort „Gott ist tot,‏ -عع 
hartnãckigste Widersacherin des Denkens ist“.‏ 

G. Vattimo, Dopo la cristianita, Garzanti, Milano ۲۰۰۲۲۱‏ -0ع 

Ibidem.‏ جاع 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ثقافة وفنون 


يشك طرفة عين في حقيقة وجوده» وق الوقت الذي 
يدعي فيه فيلسوف مسيحي كإيتيان جيلسون (۴116006 
0 أن وجود الله هو بالنسبة إليه من البداهة 
حيث لا يحتاج إلى أي إثبات"”» فان رینبی» يستخلص 
النتيجة المُحبطة: ««الله غير موجود»» حقيقة ول 
ساحقة عمقل 8۳۲ انها متحوقة علی الصفحات 
الأول من کل کتاب منطق بسيطء على تلك الصفحات 
التي تحمل کعنوان: «قوانین الفکر». إن تفیها يعني 
السقوط في التشویش الذهنی» وبالتال في الجنون (8۵۱2 
28 «اللّه غير موجود» هو حکم تحليلي» مثل 
«الجسم هو المُمتدٌ». وبما أن المحمول» في الثاني» 
يُشْتَقٌ بالفحص المنطقي في الموضوعء دون الحاجة إلى 
السام اة تعرفة كلك يضف ف الاول: المحشوا: 
«غير موجود» يُستخرج من الموضوع «الّه» بنفس 
اليقين والتأكد المنطقي وتقريبا كتحصيل حاصل مثل 


۰۸ 
«ممتد» من «جسم» ». 


من المحتمل جدا أن هایدغر لن يَرضخ إلى هذه 
الالزامات المنطقية التي عرضها الفیلسوف الإيطالي» لا 
دنه یملك منطقا مغایراء أو برهین آکثر متانة واقتاعا 
منه» بل لأنه لا يثق في العقل النظريء ولا في المنطق. 
وقد أكد أكثر من مرة أن المنطق هو فقط واحدة 
من تأويلات جوهر الفکر» تلك التي تعتمد على تجربة 
الوجود كما رآها الفكر اليوناني القدیم. المنطق لا يفيد 
في شيء» فهو لا يمثل إلأمجموعة من التعاليم النافلةء 
وغبر الملزمة؛ لها نابعة من مساءلة خاضة للوجودء 
ومبدأ عدم التناقض غير صالح کقاعدة ثابتة للتفکیر 
القویم: « في الحقيقة ليس هناك الا صرامة علمية 
مزعومة في الاعتماد على مبداً عدم التناقض» وبصفة 
عامة في التعويل على المنطق للبرهنة على أن أي تفكير 
أو قول في الوجود هو متناقض وفاقد للمعنى»“. ليس 
المنطق فحسبء بل العلوم الصحيحة ومناهجهاء 
لا تفي بغرض الفيلسوف الحقء فالعلم «لا يفككر» 
والعقل هو آشرس آعداء التفکر» لكن المصيبة 
الکری « هی اعتبار الفکر العلمی هو الفکر الصحیح 
(الصارم) أصلا». الفکر الصحیح ليس هو الفکر 
الأكثر صرامةء بل إن الفکر العلمي الذي یتباهون به 
هن لیس الا مخ لت ات حساب وتعداة هت از 
E. Gilson, Uathéisme difficile, Paris, ۷۲۱, Y€, 0. 0‏ -۶۷ 

.0 .م Rensi, Apologia dell'ateismo,‏ .6 جع 

M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Max Niemeyer Verlag,‏ دوع 
Wahrheit ist es nur ein Schein von Strenge und‏ صلى.19 ,م ,۱۹۹۸ Tübingen‏ 
Wissenschaftlichkeit, wenn man sich auf den Satz vom Widerspruch und‏ 


überhaupt auf die Logik beruft, um zu beweisen, daf alles Denken und 


Reden über das Nichts widersprechend und deshalb sinnlos sei“. 


یری الهايدغيري جياني 
فاتيمو أن الإلحاد تمم 
تجاوزه وأن الخطاب 
الديني يشهد عودة 


قوية نظرا إلى أن الدين 
لبي حاجيات الإنسان في 


الوقت الراهن 


وتقنية» أدت إلى إفراغ الفكر وتهميشه: «جاء العلمء 
ذهب التفكير فى حاله Entsteht die Wissenschaft,)‏ 
.»)vergeht das Denken‏ عوضا عن العلم والمنطق 
هناك فكر جديد واعدء انه الفكر الجوهري (025 
(wesentliche Denken‏ الذي يخلق حتما « الحاجة الى 
(بالنفس)» يتمظهر « ذاك الشكر السدّيء الذي لوحده 
يسمح بتثمين المجائيّة التي دخل بها الوجود قي جوهر 
الإنسان”». كلام خطير جداء إنه انتحار بالأهن قبل 
أن يكون انتحارا فعليا بالجسدء وهذا مآل كل فلسفة 
تبداً بالفكر دون الواقع» ثم تخلص في النهاية إلى 
الواقع دون الفكر. من الأفضلء كما يقول فويرباخ 
البدء باللأفلسفة والانتهاء بالفلسفة» بدل شق طريق 
الفلسفة والانتهاء إلى اللأفلسفة. 


لكنء لكل من تَشیّث بالمنطق وعرٌ عليه الفكر 
العلمى الصارمء فان دعوات هايدغر للتضحية بالعقل 
والمنطق» وقتل النفس, لا تقنعه, والإله الذي يطلب 
العون منه ویترجی قدومه لن يات آبدا لأنه غير 
موجودء وعدم وجوده» كما آکد رينسي» هو حقبقة 
منطقية مبدئيّة واضحة بذاتها؛ مسألة تخض بسيط 
المنطقء وبالتالی من يريد ان یتناساها او یدحضها 
بضع نفسه خارج المنطق» خارج العقل» يعني خارج 
السلامة الذهنية. لا یعرف بالتحدید حتی ماذا تعنی 
«الکینونة»» ما معن الرابطة الوجودية «هو» أو إِنْ 
فَهَمَهاء لا یعرف كيف يتقيّد بما فهمه منهاء وبتشویش 
ذهني عجیب» یعود لي يحمل الوجود على ما هو 
غير موجود. 


۵0۰- M. Heidegger, Brief über den Humanismus, in Wegmarken, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1991, .م‎ ۶ 

0\- M. Heidegger, Nachwort zu: Was ist Metaphysik? In Wegmarken, .م‎ 1. , 
die Not schafft, die sich in der Freiheit des 00۲6۲۶ ۵۲ 

۵۲- Ibid, .م‎ 1 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


AV 


حوار ذوات 





الشاعر التونسی 
خالد الوغلانی 
لمحلة,ذوات»: 
الشعر انتاج رویاوی؛ 
آما الترجمة 

مهي هاجسي 


دوا 
العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


حوار ذوات ۸۹ 





حاورته: راضية عوني 


إعلامية تونسیة 


لم تخلق الجوائز شاعرا آبدا؛ فالشاعر هو الذي يعطي 
للجاتزة قيمة ولیس العخس 





۰ الشاعر التونسي ومدیر المرکز الوطني 
للترجمة خالد الوغلاني, ان الجواتز لم تخلق 

JG‏ یوما شاعرا آبدا؛ فالشاعر هو الذي يعطي 
للجائزة قيمة وليس العکس, موضحا أن الإلمام بالمشهد 
الشعري يختلف بمقدار نضح الإنسان وسعة اطلاعه, فمن كانت 
نغافته محدودة وذوقه الغني غير مصقول, لا يمكن إلا أن يفكر 
بالمغاضلات.. حیث لا يرى العالم بأكثر من زعيم واحد في کل 
مجال من السياسة إلى الرياضة إلى الغن إلى الإبداع. 


ويضيف الوغلاني في حواره مع مجلة ذوات» أن حضور الشعر 
واضع في بقية الفنون, وأنه من اللازم احترام الغن والاهتمام به 
وفهمه لفهم رؤية كل مجموعة بشرية للعالم والحب والحرب 
والوجود؛ فالشعر كما يرى یتنباً بالأفضل ويتوق إلى القيم 
الإنسانية العلياء وبيت الشابي «دا الشعب يوما أراد الحياة» قد 
تكزس في وجدان الشعب التونسپ, وتعلغل في ذاكرته بحكم 
وجوده في النشيد الوطني وفي البرامج الدراسية. 


وعن المدرسة العليا للترجمة. يؤكد الوغلاني أن العمل في 
هذا المشروع يسير بخطی حثيثة استعدادا لانطلاقه مع هذا 
الموسم.: كما يتم الاستعداد لإطلاق حملة اتصالات للتعريف 


دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


حوار ذوات 


بالمدرسة ونظام الدراسة بها. وكيفية الدخول الیها, وآفاق 
التشغيل. 


آما ترجمة «موسوعة الإسلام» أو «داثرة المعارف الإسلامية» 
فاعتبره مدير المركز الوطني للترجمة, عملا نعيسا ومهما إذ 
ستكون لتونس الريادة في ترجمته إلى العربية. 


ويقول خالد الوغلاني, إنه تم إبرام اتفافية شراكة مع 
«مؤسسة مؤمنون بلا حدود» وأساسها في الوقت الحالي النشر 
المشترك لما يترجمه المركز من كتب تختارها المؤشسة. كما 
كانت اتغاقية سابقة مع مركز إيراني للترجمة منذ عام ۲۰۱6 
لترجمة كتب فارسية إلى العربية وكتب تونسية إلى العارسية. 
وهو ما يعتبره الوغلاني من أهم المشاریع التي يمكن أن يفتخر 
بها المركز الوطني للترجمة. 


وخالد الوغلاني جامعي وشاعر تونسي. ورئيس المركز 
الوطني للترجمة, أستاذ مبرز في اللغة والآداب العربية, متخرج 
من دار المعلمین العلیا بسوسة. ومنتج برامج ثقافية في الإعلام 
السمعي البصري, كما أنه كان مديراً للإذاعة الثقافية وشارت 
في العديد من المسابقات الشعرية لعل أبرزها مسابقة أمير 
الشعراء. 


تغنت بأشعاره كل من الغنانة سنية مبارك (قصيدة «أنت 
نجمة»)التي لحنتها بنفسهاء وغنت له الفنانة درصاف الحمداني 
«كل عام وآنت بخیر» بألحان عالمية. 


ويعد الوغلاني من الشعراء التونسيين الذين تفاعلوا إيجابا 
مك الثورة. حيث حقق ديوانه «موش لازمني سلاع», المكتوب 
بالعامية التونسية. شهرة واسعة. خاصة قصیدته «نحب 
النهضت» التي قارن فيها بين معهوم النهضة كما جاء به 
المصلحون والمفکرون في عصر النهضة العربية, وما حدث في 
تونس بعد الثورة. وقصيدة «الديب اللي يخاف من ربي» التي رد 
فيها على تهديدات العصابات الإرهابية التي تريد محاصرة حرية 
الرأي والتعبير. 


العدد (۲۹) - ۲۰۱7 


حوار دوا 





الشعر طريقة في استیعاب العالم بخل تجلياته. وتمثل الواقع بكل ما 
فيه من آلام وآحزان واعادة انتاجها بصفة رؤيوية 


* هل من الممکن أن تخلق الجوائز شاعرا 
استثناتبا أو فذا كما يقال/ وأنت الفائز بالجائزة 
الثانية لمسابقة صوت العرب الشعرية عن قصيدة 
«مريم»؟ أو ماذا يمكن أن تضيف لك الجوائز؟ 


** لم تخلق الجوائز شاعرا أبدا؛ فالشاعر هو 
الذي بعطي للجائزة قيمة وليس العكسء تخيلي 
لو کانت هناك جانرة شعریه دات قیمه مالية مهم 4 
ولا تحسن اختیار المتوجین» ولا تسند جواتزها الا 
بالاخوانیات والمحاباة. فمن المؤكد أنه بعد مرور 
الوت سس لاس ال من نو وا كلك 
الجوائزء وسیعرف الشعراء الحقیقی ون عن المشاركة 
فيهاء وعندها ستصبح تلك الجوائز منبوذة ولا قيمة 
فنية لهاء ولا وقع لها إعلامياء وستنقرض حتما لأن 
قيمة الجائزة من قيمة الذين توجوا بها؛ فهم وحدهم 
من يعطونها قيمة مضافة ومصداقية. 


* هل قدر تونس أن يكون لها شاعر أوحد في كل 
فترة من الزمن؛ ففي السابق طغى بريق ابو القاسم 
الشابي» واليوم نرى محمد الصغير أولاد آحمد (رحل 
في شهر أبريل/نيسان ۲۰۱۲) كيف تقيّم هذا الطرح؟ 


** إن الإلمام بالمشهد الشعري يختلف بمقدار 
نضج الإنسان وسعة اطلاعه فمن كانت ثقافته 
محدودة وذوقه الفنى غير مصقولء لا يمكن الا أن 
يفكر بالمفاضلات فتراه يبحث عن أكبر شاعر وأهم 
روا وأشهر عالمء لأن معرفته المحدودة وذائقته 
المنكلسة لا تتسع لأكثر من نوع من تجارب الشعرء 
وذاكرته القصيرة لا تسمح ببقاء أكثر من اسم»ء ورؤيته 
الأحادية لا تخوّل له أن يرى العالم بأكثر من زعيم 
واحد في كل مجال» من السياسة إلى الرياضة إلى الفن 
ال الابداع, وهذا سيتواصل ما دام في المجتمع هذا 
النوع من الناسء وما دام المسوولون عن الاعلام في 
بلادنا وغیرها من بلاد العرب ينتمون إلى هذه النوعية 
المحدودة ثقافیا من الناس. 


* هل تری أن الشعوب العريبة مازالت تهتم 
بالشعر؟ هل له مکان بینا؟ 


0 الشعر آبو الفنون» وحضوره في بقية الفنون 
مهما اختلفت آشکاله» يحتم على كل أمة تحترم الفن» 
الاهتمام به وفهمه لفهم رؤية كل مجموعة بشرية 
للعالم والحب والحرب والوجود؛ فالشعر ليس مجرد 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


۹۱ 


۹۲ 


حوار ذوات 





تحرس بيت الشابي في وجدان الشعب التونسي. وتغلغل في ذاخرته 
بحخم) وجوده في اانشید الوطنيپ, وفي البرامج الدراسية. وفي المحيط 





فن له آصوله وتباراته واتجاهاته الفنية التي يعرفها آهله 
ویختصمون فیهاء وإنما هو فوق ذلك کله» طريقة في 
استیعاب العالم بکل تجلیاته» وتمثل الواقع بکل ما 
فيه من الام واحزان واٍعادة انتاجه | بصفة رؤياوية 
تسمح بالحلم وتتنبّأ بالأفضل وتتوق إلى القيم الانسانية 
العلیاء ولذلك ففی السینما صور شعرية ما دامت 
فیها رم وز تقرأ أبعادهاء وللوحة التشكيلية شعریتها 
الق تسمح ببناء الأيقونات والعوالم الرؤياوية المبدعة, 
آما الموسیقی والمسرح فعلاقاتهما أعمق وأظهرء لأنهما 
يمثلان طرائق آخری لاستیعاب الشعر فنیا واعادة 
إنتاجه تنغيميا وتمثیلیا. وإذا كان هذا شأن الشعر لدی 
الأمم الأخرىء فكيف بالمّة العربية التي تشكل تاريخها 
الثقافي في الشعر وبه» بل وفي أحيان أخرى لأجله. 


* مارأيك في من يقول إنه حين ثار الشعب التجأ 
أو عاد إلى بيت شعرء وهو «إذا الشعب يوما آراد 
الحياة» لما فيه من نکثیف يلى مطلب الشعب حينها؟ 


** لقد سبق أن قلت إن الشعر هو طريقة فق 
استیعاب العالم بکل تجلیاته وتمثل الواقع بکل ما 


فيه من آلام وأحزان واعادة إنتاجها بصفة روّياوية 
تسمح بالحلم وتتنبأ بالاقضل والتوق إلى القيم 
الانسانية العلیاء وببت الشایي قد نکزّس ی وجدان 
الشعب التونسي» وتغلغل في ذاکرته بحکم وجوده 
في النشید الوطنيء وق البرامج الدراسية» وق المحیط 
الثقاق» وهو الذي ل مصدر الاعتزاز الآهم ق 
هذا النشید الوطنی الذي یعرف القاصی والدانی 
الها لا لو ال ی ات ای اما اليك 
فکتبها مصطفی صادق الرافعي» وقد وجد الشعب 
التونسي ی هذین البیتین المتوغلین ی وجدانه ما 
يعبّر عن توقه للحرية والکرامة والحباة» فخرج 
بهما إلى الشارع مطالبا بحقوقه کانسان في الشغل 
والعيش الکریم وق الانعتاق من آغلال الاستبداد 
والتهمیش. 


* وماذا عن آعمالك الشعرية المقبلة» بعد 
مجموعتك «موش لازمی سلاح»؟ 


** آنا آعتبر نفسي مقلا في الكتابة هذه الأيام 
لسببين: أحدهما فني» وهو أن ات متجها اک 


دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱ 


حوار ذوات 


فأكثر إلى المطولات الشعرية ذات الجودة العالية 
علی نمط قصيدة «مریم» الي استغرقت و کتابتها 
ل تا الات lC‏ 
«شاعر صوت ال الق نظمتها إذاعة «صوت 
العرب» المصرية. آما السبب الثاني فموضوعي» 
ویتعل ق بالمسوولیات المناطة بعهدت في المرکز 
الوطني للترجمةء وتجربتي الإذاعية الابداعية في 
إذاعة تونس الثقافية» وهي مسؤوليات قلصت من 
ای Ch‏ 
والتجارب الفنية مع سنية مبارك وهذه جميعا 
أنشطة حبيبة إلى قلي. ولكنني مع ذلك» أستعد 
لاصدار دیوان «عازفة الكمان» مع ناشر عر ممتاز» 
وکان من المفروض أن پتزامن صدور هذا الدیوان مع 
عرض فني شعري متمیز بالعنوان نفسه مع الفنانة 
سنية مبارك. 


حرکة ترجمة الكتب» ونشرها وتوزیعها وتقلیص الكلفة 
الباهظة التي تمثلها حركة الترجمة على المجموعة 
الوطنية» بتنشيط حركة ترويج كتب المرکز في الأوساط 
الجامعية عبر المعارض التي نقيمها في كافة جامعات 
البلاد وكلياتها ومعاهدها العلياء وعبر التعاون مع 
ناشرين تونسيين وعرب» وهو أمر سيخلص المركز من 
نفقات طباعة الكتب» وتخزينها وصيانتها من التلف» 
ويضمن لها نشرا واسعا فى كافة أنحاء العالم. كما 
عملناعلی تفعیل نشاط التکوین الذي تمل جانبا 
مهما من مهام المرکز عبر العمل على بعث مدرسة 
تونس للترجمة والترجمة الفورية بالاشتراك مع جامعة 
تونس من ناحية» ومدرسة من آعرق المدارس العالمية 
في الترجمة هي المدرسة العلیا للمترجمین بباریس» وهو 
ما سيعطي قيمة کبری للتکوین الذي نریده لطلبتناء 
ومصداقية عالية لخريجي مدرستناء هذا فضلا عن 


ترجمة موسوعة الإسلام أو دائرة المعارف الإسلامية. هو عمل نفیس 
ومهم سيكون لتونس الريادة في ترجمته إلى العربية 


* آنت تدير المركز الوطني للترجمة» وسمعنا 
عن مشاريع كبرى يعدّها المركزء فيم تتمثل؟ 


* هك E‏ عملت علبهما منذ ما 
یقارب السنتین؛ وهما مشروع ترجمة داثرة المعارف 
الإسلامية» ومشروع مدرسة تونس للترجمة» امل ان ينقلا 
المركز الوطي للترجمة نقلة نوعية من حبث القيمة 
العلمية» ومن حيث الإشعاع الثقافي» ومن حيث العائدات 
المالية التي يمكن أن يجنيها منهماء والتي من المنتظر أن 
تجعل المركز يعوّل على مقدراته الذاتية في وقت قریب» 
وقد يستطيع أن يحقق أرباحا للدولة في المدى المتوسطء 
وأن يقدّم لتونس والعالم مترجمين متميزينء وبذلك 
يمكن له أن يحقق المعادلة بين نشر الثقافة والمحافظة 
على الموارد الذاتية» وفتح مواطن شغل على مستوى 
عال الا الم من حامالى ال پات العلا 


* ماهي استراتيجية عمل المرکز الوطني للترجمة؟ 


** منذ باشرت الإشراف على المرکز الوطني للترجمةء 
رأيت أن آهتر ما ينبغي العمل عليه يتمثل في تنشيط 


توفير مترجمين ومترجمين فوريين من العربية وإليهاء 
يمكن أن يغطي النقص الحاصل عالميا في هذا المجال» 
ويدعم المركز بمداخيل إضافية تجعله يقوم بوظيفته 
الثقافية دون إثقال كاهل الدولة. 


للترجمة والترجمة الفورية؟ وماهي برامجه؟ 


** بعد توقف دام سنة بسبب تخوفات السيدة 
الوزيرة السابقة» عدنا إلى العمل على المشروع» وعملنا 
ومكتبة الترجمان بمعهد تونس للترجمة» وهو المعهد 
الذي فتح آبوابه للمترشحين التونسيين وغيرهم من 
الحاصلين على مستوى الإجازة لاجتياز مناظرة انتقائية 
تمكنهم من الدخول الى المعهد حدد تاريخها في يومي 
٩‏ ۲ سبتمبر (أيلول) الماضي» والتي ستنطلق الدروس 
فیها بشکل فعلي بداية من ۳ آکتوبر (تشرین الأول) ۰۲۰۱۱ 


ویتکون مبنى معهد تونس للترجمة من 0 طوابق 
حص نان مها لتاعات التكدين ٠١١‏ قاعات) مک 


العدد (۲۹) - ۲۰۱7 


۹۳ 


۹٤ 


حوار ذوات 


: فضلا عن مقصورات للترجمة وقاعة للأساتذة وفضاء 
مخصص للشؤون الإدارية وآخر لشؤون الترجمة 


(مصالح العقود والنشر...). 


الدراسة في معهد الترجمة ذات مستوى عال 
تتطلب تكوينا متميّزا جدا في اللغات» لهذا ينبغي أن 
ل ا lC‏ اه 
التي ستفرز لنا نوعين من الطلبة: أولهما طلبة قادرين 
على مزاولة الدراسة في ما يناظر الماجستير في الترجمة 
أو الترجمة الفورية» وطلبة يحتاجون إلى سنة تحضيرية 
للتقوية فى اللغات والالتحاق بزملائهم فى شهادة الأهلية 
لمهن الترجمة. ۱ 


أما ي 8 ۹ ۱ ۰ ر کت 71 الترجمان التي تم 2 مد || 
المترجمة محليا وعربياء تحتل موقعا استراتيجيا وسط 


* نعمء آبرمن ا اتفاقية شراکة مع «موسسة 
مومنون بلا حدود»» وآساسها في الوقت الحالی النشر 
الل ار ا 
مؤمنون بلا حدود» من بين ما نشره المركز من 
ترجمات» 937 
ترجمة الكتب الفكرية العالمية إلى العربية كما تساهم 
ق دعم مجه ودات المرکز ق هذا المجال. 


* بعد «محاكمة کلب» لعبد الجبار العش لم 
نشهد روابة تونسية آخری ترجمت إلى لغات آخریء 
ما السبب؟ 


** بعد هذا العنوان» ترجمنا عدة روایات» منها: 
«صحري بحري» لعمر بن سالم سنة ١۱١٠ء‏ و«المؤامرة» 
لفرج لحوار سنة ۰۲۰۱0 ورواية «حروف الرمل» لمحمد 
انيت ميهوب. وفي القاتمة الجديدة من الکتب» هناك 


نحن نعد لفتح مكتبة مختصة في الترجمة. نعرض فيها كتبنا المترجمة 
وكل الترجمات التي تقبل دور نشرها بان توضع في هذه المكتبة في 
نونس 


العاصمة» وستعمل على أن تضطلع بدورها في إيصال 
منشورات المعهد للعموم من خلال عرض ما يفوق 
۰ عنوان مترجم لاه م الناشرین التونسیین. 


* ماهي آفاق العمل مع مؤسسة بریل؟ 


مجال الکتب والموسوعات منذ آربعمائة سنةء وقد 
شرفت المرکز الوطني للترجمة بمنحه الحقوق الحصرية 
لترجمة موسوعة الاسلام» أو دائرة المعارف الاسلامية, 
كما تعودنا على تسمیتهاء وهو عمل نفیس ومهم 
سيكون لتونس الريادة في ترجمته إلى العربية في طبعته 
الأخيرة والحديثة (الطبعة الثالثة)» وقد توقف المشروع 
مدة لنفس الأسباب التي ذكرناها سابقاء وعاد بمختصر 
للموسوعة في حوالي مائتي كلمة اتفقنا على أن يصدر 
قبل سنة ۰۲۰۱۸ على أن تنطلق ترجمة بقية مداخل 


الموسوعة بداية من سنة ۰۲۰۱۷ 


* ما مضمون الشراکة التی تجمعکم ب «موّسسة 
مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»؟ 


روايات تونسية» منها رواية شكري المبخوت «الطلیانی» 
التي فازت بجائزة البوكر (الجائزة العالمية للرواية 
العربية) سنة ۲۰۱۵. 


* تعملون كذلك على إرساء «مكتبة الترجمة» 


التي 5 ن في نه فضاء المركز» متى ° anes‏ 
هذه المكتبة؟ 


ار 
نعرض فيها كتبنا المترجمة وكل الترجمات التي تقبل 
دور نشرها بان توضع في هذه المكتبة في تونس وفي 
غيرها من الأقطار العربية والعالمية» وستفتح حالما 
تنتهي أشغال تهيئة المقر لاستيعاب هذه المكتبة. 


دوداتت 


العدد (79) - ۲۰۱۲ 


ر حدیتا 
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بورتریه ذوات 


تقلم : عیسی جابلي 


کاتب واعلامي تونسي 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 





0 يتحدّث الشعر. 

کا ÛJ‏ يأكل الشّعر. 
يمشيه. يوقعه. 

ينفثه كساحر. يخيط به آردية للصبايا 
والعجائز والشيوخ والرجال والنساء. 
يصنع منه الأمصال المثلى ضد 
الحقد والکراهية والتخلف والتحجر 
والجاهلية. فطارت قصائده ف 
الأرجاء على الألسنة تقال في المقاهي 
والنوادي وق محطات الحافلات» ‏ 
وترسم مقاطع شعره على جدران 
المدن وعلی الأرصفة مثل تمائم 
قديمة. إنه «نجم» من آبرز نجوم 
الشعر في القرن العشرین: نزار 
قباني» الشاعر السوري الذي حول 
الشعر من درس عسير في البلاغة إلى 
کلمات يتأن بها الأطفال في المدارس 
ويتناقلها الفلاحون والبسطاء دون أن 
تفقد قيمتها الفنية أو أن تدخل دائرة 
السذاجة والابتذال. 


في |[ بر 3 الد ع وه 


رسم نزار لحظة ولادته رسماً 
شعرياً استعارياً قرن فيه بين أمه 
والأرض. یقول في کتابه «قصتي مع 
الشعر»: «يوم ولدت في ۲۱ مارس 
(اذار) ۱۹۲۳ء فى بيت من ببوت دمشق 
القديعة» کانت الأرض هی الّخری 
في حالة ولادة.. وكان الربیع یستعد 
لفتح حقاثبه الخضراء. الأرض وأمّي 
حملتا في وقت واحد.. ووضعتا في 
وقت واحد. هل كان مصادفة يا ترق 
أن تكون ولادتي في الفصل الذي تثور 
فيه الأرض على نفسهاء وترمي فيه 
الأشجار كل أثوابها القديمة؟ أم كان 
مكتوبا عل كشهر آذارء شهر التغير 
والتحولات؟». 


جعل نزار من البیت الذي ولد 
فيه سرا من أسرار شعره ومدخلا من 
اهم مداخله. انه «قارورة العطر» 
التى أقام فیها ونشأ نشأته الأولى: 
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حول الشاعر السوري نزار قباني الشعر 
من درس عسير في البلاغة إلى كلمات 
يتأتئ بها الأطغال في المدارس 


ویتناقلها العلاحون والبسطاء 


«بوابة صغيرة من الخشب تنفتح. 
ويبداً الاسراء على الأخضر والأحمر 
والليلي» وتبدأ سمفونية الضوء 
والظل والرخام. شجرة النارنج 
تحتضن ثمرها والدالية حامل 
والياسمينة ولدت ألف قمر أبيض 
وعلقتهم على قضبان النوافذء 
وأسراب السنونو لا تصطاف إلا 
عندنا. أسود الرخام حول البركة 
الوسطى تملا فمها بالماءء وتنفخه, 
وتستمر اللعبة المائية ليلا نهاراء لا 


النوافیر تتعب ولا ماء دمشق ينتهي». 


ق هذه القطعة المکانبة 
الجميلة» حبا نزار الطفل وفتح عینیه 
على الجمال وتشربه بحواسه جمیعاء 
فکان شعره طافحا بعناصر بيت 


نشأته» يعبق برائحة الیاسمین. یقول: 


5 الدمشقيٌ لو شرحت جسدي 
لسال منه عناقيدٌ وتفاح 

ولو فتحثم شراييني بمدیتکم 
سمعتم في دمي أصوات من راحوا 
زراعة القلب تشفي بعض من 
عشقوا 

وما لقلي - إذا احست - جراح 
ألا تزال بخير دار فاطمة 

فالنهد مستنفر والكحل صبَاح 

إن النبيذ هنا نار معطرة 

فهل عيون نساء الشام أقداح 
مان الشام تبكي الك تعانقني 
وللمآذن کالأشجارٍ آرواخ 
للیاسمین حقولٌ في منازلنا 
وقطة البيتٍ تخفو حك ن ترتاح 
طاحونة البِنْ جزءٌ من طفولتنا 
فکیف آنسی؟ وعطرٌ الهیل فوّاخ 





دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱ 








لم يكن آمام الفتی الدّمشقيٌ 
الذي نشأ هذه التّشأة سوى أن 
يكون فنانا مختلفا. جرب في صباه 
الموسيقى وولع بها ولعا شديداء غير 
أن ثقل دروسها صرفه عنهاء فولع 
بالرسمء وظهر ذلك فيما بعد في 
شعره الحافل بالألوان والأوتار: 


کلمات ليست كالكلمات 
يأخذني من تحت ذراعي 


يزرعني في احدی الغیمات 
والمطرٌ الأسود في عيني 
يتساقط لا زخات 
لمساء 1 الشرفات 

وأنا کالطفلة في يده 

كالريشة تحملها النسمات 
يحمل لي سبعة أقمار 
بیدیه وحزمة ا ت 


ویبدو تأثره بالرسم واضحا في 
بعض قصائده منها قصيدة «ارسم 


الوطن» التي يقول فيها: 
کس ۱ 


آرسم لون دمعة خضراء 
وأقلع ثیایی.. 


وأستحم فيها... 


كأس ۲ 
عندما شرب الكأس الثانية 

آرسم الوطن على شکل امرأة 
وأشنق نفسي بين نهدیها... 


۹۸ 





3 


كأس ۳ 
عندما آشرب الکأس الثالثة 
أرسم الوطن على شکل سجن.. 


أقضي به عقوبة 6 الشاقة 
المؤددة.. 


3 


کاس ء 


عندما تفقد الزجاجة ذاکرتها 


آرسم الوطن على شکل مشنقة 
يحضره الباب العالی... ٠‏ 

وکلبه السلوق 

ومستشاره السلوق 

ورئيس مصلحة دفن الموق 
ووزير التعليم العالي 

ورئيس اتحاد الكتاب 

ورتيس الكهنة.. وقاضي القضاة.. 
وجميع وزراء الدولة الذين عينوا 


وولع بها ا tw‏ 
خر أن نفل"كرو لها ۷۴ 
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ليقتلوا الشاعر.. ويمشوا في 
جنازته.. 





يقول نزار في كتابه «قصتي مع 
الشعر» متحدثا عن غرامه بالرسم في 
سن العاشرة: «الرسم! ریما كان هو 
قوارير اللون والصباغات والأقمشة. 
رسمت بالماء وبالفحم وبالزيت» 
رسمت أزهارا وثمارا وبحارا ومراكب 
وغابات وشواطئ ونساء عاريات. 
لم اكن رساما رديثاء ولكنني لم 
اکن ايضا رساما جیدا». وقد جعله 
هذا الموقف المتواضع من قدراته 
في الرسمء ينتقل إلى عالم الأوتار: 
«اتفقت مع معلم للموسيقى. 
وبدأت أتعلم الصولفيج. وق الدرس 
الثاني» شعرت أن الصولفيج كجدول 
الجمع والطرح علم أبله» يستند 


ذواتت 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


إلى المعادلات والأرقام الحسايية. 
ولما كان علم الحساب پروعني» 

فقد قررت آن آوقف الرحلة من 
بدایتها. ورمیت آلتي وقطعت آوتاري 
وسقطت في حيرت من جدید». 


ولکن هذا الولع المبکر 
بالرسم والموسیقی لم یمت. أذ 
ظلت الأجراس تتقارع في شعر نزار 
وتختصم الالوان لتکتمل القصيدة 
قطعة فنية بديعة التکوین تخاطب 
في المتلقي حواسه الخمسء تدغدغه 
فإذا هو منصاع إليها واقع تحت 
سلطانها لا یستطیع لها رداً. 


شاعر المرأة أم شاعر 
الانسان؟ 


آطلق على نزار لقب «شاعر 
المرأة» لا لكثرة تناوله قضایا المرأة 





في شعره بالنقدء بل لأنه جعل منها 
موضوعا رئيسا ورمزا نافش من خلاله 
کل القضایا المتعلقة بالمرأة العربية 
في القرن العشرین» بل إنه كان» 
علاوة على هذاء آشد الشعراء جرأة 
في حدیثه عنهاء خصوصا في البيئة 
العريية المنشدة إل قیم الفحولة 
والرجولة والأخلاق وأعراف القببلة. 
خرق نزار القبود وحفلت قصائده 
بنهود الصبایا والحلمات» وشکلت 
قصائده معارض للفساتین والأقراط 
والتسریحات والأساور. نفض عن 
المرآة غبار الأزمنة»ء وأطلقها ٤‏ الريح 
أيقونة معاصرة تخنق الأفئدة عطورها 
وتفتن العيون حقائب يدها. ربما 
لهذه الأسباب رمته بالكفر والزندقة 
قلوب لم تتعود سماع قهقهة نسوية 
منطلقة ٤‏ قصيدة, ولا رات ارتجاج 
نهد في الشارع الرئيسء ولا أغشى 
عيونها بريق أساور وأقراطء فشنت 
عليه حملات عنيفة منذ ديوانه الأول 
«قالت لي السمراء». وصف نزار هؤلاء 
وصفا دقيقا: «إنهم التاريخيون 
الذین یخافون من سقوط امتیازاتهم 
الزمنیة» ویخافون ان تحدث ثورة في 
سجن النساء.. ویخافون آن تطلبهم 
المراة إلى «بيت الطاعة».. ویخافون 
أن تتزوج علیهم أربعة رجال» كما 
یتزوجون علیها.. ویخافون أن تطبق 
المراة العربية علیهم فانون «السن 
بالسن والعین بالعین» فیبقون بلا 
عبون ولا آسنان». 


هو المدرك أن «اختبار المرأة 
کموضوع رئيس للكتابة هو اختیار 
صعب» وان الحدیث عنها هو حدیث 
في المحرمات» وأن من يمسك ید 
امرأة» كالذي یمسك جمرة مشتعلة». 
وقد بين نزار موقفه من لقب «شاعر 
المرأة» الذي اعتبره مجرد «لصقة 
طبية» وضعتها الصحافة على جلده 
ذات یوم يقول: «كانوا يسمونني 
إذن «شاعر المرأة». وفي الماضي كان 
اللقب يسليني» ثم أصبح لا يعنيي» 
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نزار أشد الشعراء جرأة في حديثه 
عن المرأة. خصوصا في البيثة العربية 
المنشدة إلى قيم الفحولة والرجولة 
والأخلاق وأعراف القبيلة 








شتی ر لین ای 
داعي لان ماران بن 


دک ابل یرن رر رر وی 


۳ باکر ۳ 

يازوتق . سب تی ..وقصیمف 

ای حفظ ان .. اقح | ام 
نااشمربعزاتستیل ۱ 
دالاؤت: سیل 


دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 





۹۹ 








وفي الفترة الأخيرة آصبح يؤذيني. 
تحول من نعمة إلى تهمة» ومن وردة 


إلى رمح مزروع في خاصرق». ولتضايق 


نزار من اللقب أكثر من سبب أهمها 
أن المرأة والحب ليسا موضوعين 
حصريين في شعره: «إنني لا أنكر وفرة 
ما كتبت من شعر الحبء ولا أنكر 
همومي النسائية» ولكنني لا أريد أن 


يعتقد الناس أن همومى النسائية هى 


كل همومي». إنه لقب يأسره في زاوية 
من زوايا الانسانية» والحال أن شعر 
نزار آکثر إلماما بالانسان وقضایاه 
وهمومه وعواطفه وآماله وهزائمه. 
ولیست المرأة سوی بعد واحد من 
هذه الأبعاد جمیعا. 


وأما قصائده فى الحب والمرأة 
نفسهاء فإنها طافحة بأسمى معاني 
الإنسانية بعيدا عن كل تصنیف ‏ 
جندري» يقول في «قصيدة الحزن» 
الشهيرة: 20 


أدخلني حبك.. سيدق 
مدن الأحزان.. 


و أنا من قبلك لم أدخل 
مدن الأحزان.. 
لم آعرف أبدا.. 
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لم يكن نزار معزولا عن واقعه بأبعاده 
الاجتماعية والسياسية: وجه نقدا لاذعا 
لمسائل عديدة كان الشرق يعانيها 


أن الدمع هو الإنسان 
أن الإنسان بلا حزن 
ذکری انسان 

السياسي في شعر نزار 





۰ لم يكن نزار معزولا عن واقعه 
بابعاده الاجتماعية والسیاسیة» وجه 
نقدا لاذعا لمسائل عديدة كان الشرق 
يعانيهاء وما تزال لقصائد كثيرة من 
شعره راهنية وارتباطا بواقعنا الراهن. 
لنتذكر مثلا قصيدة «خبز وحشيش 
وقمر» المنشورة في الخمسينيات من 
القرن العشرين التي أثارت ضجة 
كبرى لقوة نقدها للواقع العري 
المقهور الذي يتخبط في التمزق 
والتيه والضياع تحت نير الاستعمار 
والجهل. يقول منتقدا الشرق 
المغيّب في الخدر: 


عندما يولد فى الشرق القمز.. 
فالسطوحٌ البیض تغفو 

تحت أكداس الرّهز.. 

بترك الناش الحواثبت ویمضون 


زمر 

لملاقاة الفَمز.. 

يحملون الخبرّ.. والحاي.. إلى 
رأس الجبال 





دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ومعدات الخدر.. 
ویبیعونّ.. ويشرون.. خیال 
وضوز.. 

ويموتونَ إذا عاش القمر.. 
اد 

ما الذي یفعلة قر ضیاء؟ 
ببلاد الأنبياء.. 

وبلاد البسطاء.. 

ماضغى التبغ وتجّار الخدز.. 
ما الذى یفعله فینا القمز؟ 
فنضیع الکبریاء.. 

ونعیش لنستجدي السماء.. 
ما الذى عند السماء؟ 
لکسالی..ضعفاء.. 
یستحیلون إلى موق إذا عاش 
القمز.. 

وپهژون قبور الأولياء.. ‏ _ 
علّها ترزقهم ررًاً.. وأطفالاً.. قبورٌ 
الأولياء 

ا الأنيقات 
الطرّز.. 

وقضاء.. 





ويعرف نزار بقصيدته الشهيرة 
«هوامش على دفتر النكسة» الق 
كانت تعقيبا على نكسة ۱۹1۷ء ونقدا 
لاذعا «للفكر الذي قاد إلى الهزيمة» 
كما يقول. وقف فيها نزار وقفة 
حازمة لجلد الذات دون أقنعة ولا 
قصائده في الإعلام المصري زمناء 
وصدر في الخفاء في شأنه قرار يمنعه 
من دخول مصر. 
يقول ف القصيدة: 


آنعی لکمء با آصدقاق, أ 
القدیمه 
والکتبِ القدیمه 


أنعي لكم.. 
کلامنا المثقوب» كالأحذية 
القدیمه.. 
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ومفردات العهرء والهجاءء قاتلوا عنا إلى أن فتلوا.. 
والشتیمه ˆ السرٌ في مأساتنا وجلسنا في مقاهینا.. كبضّاق 
آنعی لکم.. آنعی لکم صراخنا أَضخم من أصواتنا المحارة ' 
نهاية الفکر الذي قاد إلى الهزيمه أ وسیغْنا أطول من قاماتنا واحدٌ يبحت منّا عن تجارق.. 
۲ ۷ واحدٌ.. يطلبٌ ملياراً جديدا.. 

مالحةٌ في فمنا القصائد خلاصة القضيّه وزواجاً رابعاً.. 
مالحة ضغائدُ النساء توجز فى عباره ونهوداً صقلتهن الحضارة.. 
والليلء والأستارء والمقاعد لقد لبسنا قشرةً الحضارة دُ.. يبحت في لندنَ عن قصرٍ 
مالحةه آمامنا الأشياء والروخ جاهلیه... 5 

۳ لقد كان نزار منخرطا في القضايا .. يعمل سمسارَ سلاح.. 
با وطنی الحزین العربية والانسانية. يقول في ذ.. يطلبُ فى البارات ثاره.. 
۳ بلحظة قصيدة ؛ «أطفال الحجارة»: ۰۰ بيحثٌ عن عرش وجیش 
من شاعر یکتبٌ الحتَّ والحنین بهروا الدنیا.. نك 
لشاعر يكتبُ بالسكين وما في يدهم إلا الحجاره.. آه.. يا جيل الخیانات.. 

3 وأضاؤوا كالقناديل» وجاؤوا ويا جیل العمولات.. 
لانْ ما نحسّه أَكبرٌ من آوراقنا كالبشاره ويا جيل النفایات 
لابد أن نخجل من آشعارنا قاوموا.. وانفجروا.. واستشهدوا.. ا ويا جيل الدعارق.. 

0 وبقینا دبباً قطبية سوف يجتاحُكَ - مهما آبطاً التاریخ 
إذا خسرنا الحرب لا غرابه 0 طفال الحجاره.. 
لأننا ندخلها.. 
بكلّ ما يملكُ الشرق؛ من مواهب 
الخطابة ا ۳ 5 
بالعنتريات التى ما قتلت ذبابة كان یومن‌بان طبيعه الإبدام هي 
لأننا ندخلها.." طبيعة انقلابية. والعمل الإبداعي 
بمنطق الطبلة والربابه پسعی لالغاء الأشكال والأفكار 


والقناعات القديمة 





الحب با حبیبوّ 
قصيد ةجميلة مكثوبة على القمر 
الحب مرسوم على جميع اوراق الشجر 
الس 0 


العدة د ۳ ۲۰۱۹۰ 
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شاعر المحن 


کان نزار على علم بأنه إنما 
يقرع طبلا مزعجا في آذان النائمين 
المنشدّين إلى قوانين العشيرة 
والقبیلة» وکان على دراية بآن قدره 
أن يكون مطارداً حيثما حلء فمروج 
شعر جريء هو آشبه بمروج تميمة 
ضد الموت» مطلوب راسه حيا 
أو میتا. فللعرب بلاغتها الصارمة 
ونحوها الدقیق وأخلاقها وضوابطها 
الدينية وتجربتها الشعرية التي لا تری 
شعراً سوی في العمود التقليدي الذي 
تربت عليه آذنها آلاف السنوات» 
فکیف يجرؤ شاعر شاب لما یتجاوز 
العشرین من العمر على «النظام» 
بدیوان «قالت لي السمراء» بما فيه 
من جرأة على عمود الشعرء وعلی 
المنظومة الأخلاقية الصارمة. إيمانا 
منه بأن «طبيعة الابداع هي طبيعة 
انقلایبة» والعمل الابداعي» شعراً آم 
روایة آم سا آم فنوناً تشكيلية 
يسعى لالغاء الأشكال والأقكار 
والقناعات القديمة وتأسيس أشكال 
وأفكار وقناعات جديدة». ولما كان 
الأمر كذلكء فلا بد من أن نسمع 
صوت علي الطنطاوي قائلاً بعد نشر 
مجموعة «قالت لى السمراء» عام 
۶ «یشتمل على وصف ما یکون 
بين الفاسق والقارح والبغيّ المتمرّسة 
الوقحة وصفا واقعياء لا خيال فيه» 
لأن صاحبه ليس بالأديب الواسع 
الخيال» بل هو مدلل غني» عزيز 
على أبويه» وهو طالب في مدرسة». 
ويواصل الطنطاوي سخريته اللاذعة 
من الكتاب قائلاً: «وفي الكتاب تجديد 
في بحور العروضء يختلط فيه البحر 
البسيط والبحر الأبيض المتوسط 
وتجديد في قواعد النحو لأن الناس 
ملوا رفع الفاعل ونصب المفعول» 
ومضى عليهم ثلاثة آلاف سنة وهو 
يقيمون علیه» فلم يكن بد عن هذا 
التجدید» غير أن نزاراًء على صغر 
سنه حينهاء لم ينثن عن مواصلة 


بورتريه ذوات 








ترك نزار عشرات المجموعات الشعرية 
والكتب النثرية المانعة التي رفعته, 


ليكون تجربة من أهم التجارب الشعرية 


في القرن العشرين 


الكتابة متيقناً من أن الصياح دأب من 
انكسر من اضلاعه ضلع» وهو بكتابه 
أخذ يكسر أضلاع التاريخ والتراث 
وعمود الشعر ونظرة القبيلة إلى 
المرأة. وتواصلت الحملات الشرسة 
ضده فيما بعدء لما نشر عام 1١906‏ 
قصيدته اللاذعة «خبز وحشيش 
وقمر». ولكن أعظم محنة عاشها نزار 
انه فقد زوجته التي احب» بلقيس 
الراوي» بعد اثني عشر عاما من الحب 
الصادق» بلقيس التي توفيت في ۱۵ 
ديسمبر (كانون الأول) من عام ۱۹۸۱ 
في حادثة تفجير السفارة العراقية 

في بيروت» فقال نزار «عن العرب 
العجب» في قصيدة حملت اسمها 
واعتبرها نقاد كثيرون أفضل مرثية في 
التاريخ: 


دوات 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


فحبيبتي فلت وصاز بوشعکم 


أن تشربوا كأساً على قبر الشهيدة 
وقصیدن, اغتیلت.. 

وهل من أَمَّةِ في الأرض.. 

۰ الا نْحنْ - تختال القصيدة؟ 





آما البوم» فماذا لو كان نزار 
حياً؟ 07 سيحد مكاناً لجرح بلقیس 
الشخصیة. لما يرى سوریاء وشتات 
سوريا؟ هل سيحتمل الشاعر ضياع 
«البيت الدمشقي»؟ هل سیحتما 
رؤية الوطن» وهو يمحي ويزول 
یوما بعد پوم» في حرب استنزاف لم 
يسهد لها التاريخ مثيل: لا تعرف 
فيها اطراف النزاع ولكنك ترى شتات 


بورتریه ذوات 


الأطفال والأرامل والصبایا في کل 
مکان؟ 


لا أتصور أن نزاراً یمکن أن 
يحتمل المشهد لحظة» لذلك غادرنا 
فى ” أبريل (نيسان) ۱۹۹۸ء تاركاً لنا 
مرح «الاستمتاع» بصورة أيلان 
السوري ملقی على حافة شاطنُ 
من شواطئ العبور من الجحيم إلى 
الجحيم. 


انخرط نزار في قضايا الإنسانية 
شاعراً فذاً متمرداً على طابوهات 
القبيلة والعشيرة ينثر الأحلام على 
أفواه الفنانين العمالقة الذين تغنوا 
بقصائده ونشروها في كل شبر: عبد 
الحليم حافظ وماجدة الرومي 
وأم كلثوم ونجاة الصغيرة وكاظم 
الساهر والقائمة طويلة.. وكان نزار 
أول من حول الشعر إلى مادة سهلة 
التداول» تسمع قصائده فتقول: 
بإمكاني أن أقول مثلهاء إنها السهل 
الممتنع» ولكنك إذ تحاول» تسخر من 
عجزك وتبهت أمام سلطان موسيقى 
العبارات وتذهلك الألوان والخطوات 
على سطح القصيدة. تلحظ هذا في 
شعر نزار كما في نثرهء ذلك أنه كان 
شاعرا حتى في نثره وفي حواراته وفي 
لقاءاته التلفزيونية وفي مقابلاته وفي 
إلقائه لشعره ‏ المنابر. ۱ 


ترك نزار عشرات المجموعات 
الشعرية والکتب النثرية الماتعة 
التى رفعته» لیکون تجربة من آهم 
التجارب الشعرية في القرن العشرین 
ال جانب آسماء لامعة آخری انتقلت 
بالشعر العري من العمود المتحجر 
إلى السلس الأثیق المکثف المتلاشي 
في المعنی وثراء التصویر. 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 









۵ 


۱۳۳ 
إعداد: عيسن جابلي 


كاتب وإعلامي تونسي 


دوات 


العدد (۲۹) - ۲۰۱ 














سوال ذوات 


إذا كانت الحرب كارثة على الکبار, فانها على الأطفال 
شڈ إيلاماً. لما تنزله بهم من مصائب تغيّر حیاتهم, 
وتقلبها رأسأً على عقب. ولا أحد يمكن أن ینصور الهول 
الذي يعيشونه إلاهم لأنهم يعايشون القصف اليومي 
والانفجارات, ويقيمون عند خط الرّعب مهدّدين بالموت 
بأبشع صورة في كل لحظة. ورغم أن ذاخرة البشر 
قصيرة. فإن صوراً مؤلمة لا يمكن أن تنسی, لأنها أقوى 
من أن تحتمل؛ منها صورة إيلان الشوري ملقى على 
وجهه على شاطخئ تركب بعد أن لغظه البحر ميّتا؛ ومنها 
صورة ما زالت حيّة في الذهن: صورة الطفل السوري 
عمران الذي آبکی مذيعة شبكة «السي أن أن» بعد أن نجا 
من الموت بأعجوبة وأخرع من الأنقاض تغطي الدماء 
نصف رأسه. واستنفذ كل ما لديه من قدرة على الفزع 
والبكاء والضیاح والألم: فجلس على كرسي سيارة 
الإسعاف يواجه الكاميرا بدم بارد ولا مبالاة محيرة. 


في المقابل, رأينا آطفالا آخرين يحملون أسلحة - 
كالكبار تماما - ويصوبونها نحو الرؤوس يقتلون 
أصحابها بدم بارد بعد أن استقطبتهم الأيادي الشوداء 
المزروعة في العالم العربي, ليصبحوا قتلة محترفين 
يتقمصون آدوار مستقطبيهم وقدرتهم على التقتيل 
والتنكيل من حرق وذبة وبقر بطون وسمل عیون؛ حتى 
صار موضوع استعمال الاطفال في معارك وحروب 
مسألة تستدعي التوقف عندها آکثر من دی قبل. 


إن الأسئلة الحافة بهذا الموضوع لا يمكن أن تحصر: 
الطغل أن يتحول إلى قاتل؟ ما ذنب الطغولة عندما 
يتحول الأطغال الأبرياء إلى وقود للحرب فاعلين 
ومفعولا بهعم؟.. إلخ ولكن اختارت «ذوات» أن تتوخه 
بسؤال آخر لكتاب وباحثين ومبدعين عرب: دما رأيك 
في استغلال الأطفال وتحويلهم إلى وقود لمعارك 
وهجمات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم؟ 


فكانت الآراء كما يلي.. 


اك 
« كت 5 = ع 
mm ۱۱93‏ 0 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۹ 


سوال ذوات 1۷ 


أشار الكاتب الليئ أحمد يوسف عقيلة إلى آننا صرنا «في عالم تُغتال فيه 
الطفولة بأشكال مختلفة» بتشغيلهم» أو بيعهم» أو استغلالهم جنسیاء أو 
جعلهم وقوداً لحروب لا علاقة لهم بها. انها حروب (الکبار) الجالسین غالياً 
على کراسیهم الوثيرة في فنادقهم أو منتجعاتهم » يتسقّطون أخبار الحرب 
ويتفرجون عليها من بعيدء حرب لا شأن للصغار بهاء لكنهم - غالبا - يدفعون 
ثمنهاء بشكل مباشر أو غير مباشر. وحين يُجنّد الأطفال في حروب الإرهاب» 
فان اللغة تعجز عن وصف هذا الفعل. هل يكفى وصف ذلك بالجريمة؟ وماذا 
يفعل العالم حال ذلك؟ يقلق؟ پستنکر؟ پشجب؟ يندة؟ وكأن الارهابیین 
يأبهون لكل ذلك! ما الذي يبقى من براءة طفل حوّلوه إلى قاتل؟! هل سيظل 
إنساناً سویا؟». 





وأكد آَنْ «من أبسط حقوق الطفل أن يعيش طفولته»» لان «سرقة 
الطفولة شيء ضد الطبيعة في الطبيعة» الحیوان أو الطاثر يعيش طفولته 
كاملة؛ يلعب ويتدرّبء لا یغادر آبویه» ولا یسمحان له بذلك الا حین يستكمل 
طفولته» ویکون قادراً على الاعتماد على نفسهء ذلك في عالم الغابة الذي 
تحکمه قوانین الغاب» والذي نصفه بالمتوحش! ما في عالمنا - المُصاب بإسهال 
تشريعي - والذي تبح بأنه متحضّرء فانهم يسرقون طفولة الانسان» يسرقون 
آهم مراحل حباته» بزجون به ف حروب قذرة» بستبدلون لعبته سندقبة» 
ینتزعونه من جثته الأرضية الواقف علیها بثبات» ویعدونه بفردوس افتراضي في 
نهاية نهر الدم!». با ی 





دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


1۸ 


سوال ذوات 


ظاهرة قديمة 


ما الدكتور والباحث المصري عبد الناصر هلال» فقد آشار إلى أن فاجعة 
الحرب ظاهرة قديمة «تنبه إليها قديما منذ العصر الجاهليء الشاعر العري 
زهير بن أي سلمى مشيرا إلى خطورتها على الانسان والمجتمع» فأوقفها بين 
العلم بها والتذوق لها فقال: 


وما الحَربٌ إلا ما علمثم وَدْقَنم وّما هُوَ عَنها بالحدیث المُرَجّمِ 


ووضع العرب میثاقا لها - على الرغم من أن الحرب كما يقولون حديثاً لا 
تعرف أخلاق - عدم الاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال والمرضىء وعزز 
الإسلام من هذه الأخلاقيات وحض عليها»» وفي إشارة إلى اللحظة الراهنة 
بين الدكتور هلال أنه «في ظل انهيار القيم في العصر الحديث استباحت 
الحرب كل شيء» وتحول الأطفال إلى وقود لهاء إما دروعاً بشرية يحتمي بها 
المسلحون من هجمات أقوىء أو تجنيدهم وتدريبهم على حمل السلاح» 
وتحويلهم إلى وقود لمعارك إرهابية» وقد تفاقمت هذه الظاهرة في حرب 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وازدادت في حروب الصراع السياسي العري» أو 
الحروب الإرهابية التي تمارسها الجماعات الدينية في المناطق الملتهبة كالعراق 
وسوريا». وخلص الدكتور هلال إلى أن الإنسانية سوف «تعانی من فقدان 
النمو الشعوري والإنساني عند شعوب هذه المناطق مستقبلاء لأن الحرب 
قضت على غريزة الشفقة والحب والتفاني والإخلاص وستخلق في القريب جيلاً 
جاحداء قاسیا». ۱ ۱ 


دوات 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 





عبد الناصر 
هلال: 
في ظل انهیار 
لقیم في 
العصر الحدیث 
استباحت الحرب 
کل شيءء وتحول 
الأطفآل إلى وقود 
لها 





سوال ذوات 


الارهاب معولماً.. 


آما الكاتب والمبدع السوري آسامة إسبرء فقد رأى أن الانسان «یمیل» 
بطبیعته إلى توظيف الأشياء لصالحه» من المستوی الفردي إلى مستوی 
أكثر تعقيداًء لكن الأمر يتخذ منحى أكثر خطورة حين تعمل المنظومات 
على التوظيف». 


وتابع: «واذا كانت هناك ظاهرة معولمة» تقوم بعملية التوظیف» فلا 
شك انها المنظمات الإرهابية العابرة للحدود» فكما استطاعت التكنولوجيا 
تحويل العالم إلى قرية صغيرة» قامت بفضح العلاقة بين الأطراف التي 
تحكمه وتسيطر على ثرواته» وبين ما يجري في العالم من أحداث يشيب 
لها الشعر. فلا دخان بلا نارء وإذا ما تم توظيف طفل لحمل السلاح» 
أو لتفجير نفسه في عملية إرهابية» فلا شك أن هناك أطرافا عدة تشارك 
في عملية التوظيف وعلى رأسها الرابحون الکبار» الذين يقومون من خلال 
آلعابهم الاقتصادية وتحالفاتهم مع الطغم بتهيثة البيئة المناسبة 
لولادة هذه الظواهرء وخير دليل على ذلك تقويض دعائم الدولة فى 
العراق» وتفكك الدولة في سورياء ومن ثم غياب کل ما يجعل الانسان 
إنسانا بالمعنى الحديث للكلمة». 


وبحث إسبر في أسباب أعمق للظاهرة: «ليس الإرهاب ناجماً عن هذا 
فحسبء وليس فقط الجنين غير المعترف به لعالم ظالم بكل المقاييس» 
عالم الرأسمالية المنوحشة, والدكتاتوريات العسكرية المتشابكة معه» إنه 
أيضاً ابن ثقافة ماتزال أسيرة الماضىء تقاوم التجدیدء وتحرس المفاهيم 
المحنطة في متاحف ومستودعات الأفكار المعروضة كالفاكهة في الصنادیق» 
وكالبضائع ي تختار منها الرؤوس ما يناسبها دون أن تنتبه إلى أنها معفنة, 
أو منتهية الصلاحبة» أو دون أن تكترث بذلك». 


وأشار إلى أن «الإرهاب الذي یحوّل الأطفال إلى وقود له» ابِن أنظمة 
سياسية وّلدت ولادة مخبرية على خريطة «سايس بيكو» ي تحرسهاء 
ومنحت امتياز الكرسي لمنع رسم خريطة جديدة بيد شعوب المنطقة, 
وهو ابن سياسات اقتصادية تخدم حفنة ممن يعيشون في بريق الذهب 
الذي يموّه سحنهم المريضة, ابن تلك التحالفات العابرة للحدودء الت 
منحت الغطاء للجراتم ولحرمان الأقالیمء وابن ثقافة ماتزال كدر وتمط: 
متعالية على الأزمنة والأمكنة ومخترقة لها». 


ولتن آشار إسبر إلى أن موضوعا كتوظيف الأطفال في الحروب لا يمكن 
تاو هی هيز ضبق فاته تعقق فق اسان الظاهرة مؤكذا اتفدق مشود 
كهذاء في صحراء القخط والعوزء في الأحياء المدمّرة بالمدفعية والصواريخ 
والطاثرات» حول المناجم المنهوبة» وآبار النفط التي يتدفق ريعها في 
جيوب معينة» في حارات الحرمان والتمييز» وف ظل صفقات الاتصالات التي 
تحتكرها نخبّ معینة» وفي غياب ما يضع الاطفال في سياق تعليمي محمي 
يضمن لهم مستقبلاً آمناء تحدث مشاهد توظيفهم » وتحويلهم إلى جلادين» 
وأحزمة ناسفة متنقلة» ويتوفر السماد لثقافة التطرف وغسل الأدمغة». 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 





أسامة إسير: 
في غیاب ما يضع 
الاطفال في سياق 
e‏ 


مستقا افتا: 


تحدث مشاهد 
وتحویلهم إلى 

جلادین» واحزمة 
ناسفة مق 


11۰ 


سوال ذوات 


همجية الإرهاب واستغلال الأطفال 


بدوره قال الدكتور الجزائري خالد أقيس: «حين يتم طلب رأيك في 
استغلال الأطفال في الحرب من طرف المنظمات الإرهابية قصد تفعيل 
عملیاتهاء فان الجواب سیکون محاصً بالكثير من الهواجس التي تجعلي 
شخصراً آعود بذاكرتٍ إلى زمن الطفولة التي رأيت فيها بأم عيني همجية 
الإرهاب ق تسعينيات القرن الماضى, ومن ثمة أتذكر كل ذلك الخوف 
الذي طالما تملکنا كأطفال وحرمنا العيش بشكل طبيعي يتناسب ومرحلتنا 
العمرية آنذاك. وان كنا قد تجاوزنا في الجزاكن كل هذة الظروف الصحة 
التي صاحبت مرحلة نشاط الإرهاب بشكل مكثفء على الرغم من آننا لم 
نكن نمثل طرفاً في الصراع بين الارهاب والدولة بشكل مباشرء فما بالك 
بالنسبة إلى آولتك الصغار الذین لم يبلغوا سن الرشدء ووقعوا تحت 
وطأة الإرهابيين الذين عملوا على استغلال وضعهم كأطفال في سياق قد 
يكونون الأقرب فيه إلى الانجراف نحو التورط في صراع الإرهاب مع حكومات 
وشعوب الدول التي ينشط هذا الآخير ضمن مجالها الجغرافي». 


وأضاف: «فحتی وان عرفت مجتمعات العالم عبر العصور استغلالاً 


للأطفال ف القتال» على الرغم من أن هذا يتناف والمبادئ الأخلاقية 
لكك هرة الات خصوض] وقد كم إجرافر:الغدية مق الها فاك 
الدولية ما بعد سنة ۱۹۷۰ للحد من مشاركة الأطفال فى الصراعات الدوليةء 
فإن التقارير مازالت تشير إلى المشاركة النشطة للأطفال في هذه الصراعات 
المختلفة؛ من ذلك ما نراه في سوريا وتونس اليوم؛ فالأطفال ظلوا يمثلون 
أهدافاً سهلة نظراً لهشاشة نفسياتهم» وهو ما يجعل من تجنيدهم 
ارا تسكن هوا الخستصموین ن لاه 6 :عبت ون 
على العنف والهمجبة التي تتناق واحترام الحياة الانسانية في المجتمعات 
التي يعيشون فبها». 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 





دجم 
جريمة تعکس 


٤ ين‎ hee 1 
البراءة‎ 


سوال ذوات N‏ 


التمن الفادح يدفعه الأطفال 


في السياق ذاته» قال الكاتب الأردن/ الفلسطيني محمود الريماوي: «في 
بداية الحراك السوري في آذار مارس ۳۰۱۱ تم تعذيب وقتل الطفل حمزة ٠‏ 
الخطيب من درعا في جنوب البلاد» ومن هذه الجريمة المروعة امتدت شرارة 
المعارضة. المحتجون المدنيون واصلوا احتجاجاتهم السلمية لمدة سبعة 
أشهرء وخلال هذه الفترة تم إغراق احتجاجاتهم بالدم». 





وأكد أن «الأطفال والنساء یشکلون نسبة كبيرة من المجازر التي دآب الریما ى: 
النظام على ارنکابها. التدخل الروسي استهدف في المقام الأول المدنيين ومن ډماوي. 
جملتهم الأطفال والنساء. إذا كان المقصود بالجماعات الإرهابية «داعش» الأطفال 
المتوحشة» فهي لم تتورع عن قتل البشر من مختلف الفتات والأعراق بمن | 
فیهم المسلمین السنة ولا فرق بين رجل وطفل وامراة». لسوریونٍ 

وقال الريماوي: «الأطفال السوریون دفعوا ثمناً فادحاً ومروعاً و هذه دفعوا ثمنا 
الحرب الدمويةء ومنهم المقتلعون المهاجرون» وهوّلاء بالملایین» الذین فادحا ۳ 
خرجوا تحت قصف الطائرات والصواريخ وقاذفات القنابل. المدن السورية ومرو 
حمص وحلب وحماة دمرتها طائرات وصواريخ روسية یمتلکها جیش النظام ٤‏ هذه الحرب 


قيل التدخل الرفیی ونغعدة. هناك آلاف الفيدزوهات إضافة إل وائق الضليت 
الأحمر و»هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية «أمنيستي» والمنظمات الدموية, ومنهم 


الحقوقية السورية على مدى الأعوام الخمسة الماضية التي توثق هذه الفظائع. المة: ۲ 
هناك تجاوزات جسيمة لبعض قوى المعارضة المسلحة ذهب ضحيتها مدنيون ل 
لكن نسبة هذه التجاوزات طفيفة مقارنة بالمشهد العام». 
المهاجرون» 
ودعا الريماوي مباشرة إلى ضرورة إيقاف استهداف المدنیین من الأطفال وهولاء بالملادين 


خصوصا: «هيا ندع النظام والمعارضة وروسيا وإيران وحزب الله والمیلیشیات 
العراقية والأفغانية والباكستانية وعموم المقاتلین الأجانب إلى رو استهداف 
المدنيين تحرنماً مطلقاًء وسنری ماذا ستكون نتيجة الدعوة. هيا نجزم منع 
وصول الدواء والغذاء إل المناطق المنكويةه وسنرق من الذي استخدم 
ويستخدم هذه «الأسلحة» ضد الأطفال وعموم آلمدنیین. لطالما وصفت 
الأمم المتحدة حصار المدنيين بأنه أسلوب ينتمي إلى القرون الوسطىء والعالم 
كله يعرف من الذي یحاصر المدنیین». ۱ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 








أستاذ مغري» مهتم بالبحث في قضایا التربية والتعلیم 





العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


تربية وتعليم 


ا ا 
العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ا. الطفل: 


الطفل هو الانسان الذي لا یتجاوز عمره(ا) 
سبعة عشر سنة» وينشأ (تتشآ) في بيئات متعددة 
الأنماط التعليمية والثقافية...» ویعیش (تعبش) 
التفاعلات الاجتماعبة بفعل التأثر والتأثیر ...> ویواجه 
(تواجه) الأحداث الطبيعية بغری زة حب الاستطلاع 
والرغبة في التعلم وتقوية الذات المستقلة ایجابیا 
في الحباة...؛ فهو (فهي) مخلوق اجتماعي بطبعه, 
یمیل (تمیل) إلى العيش مع الجماعة بالأمن والأمان 
والاستقرار والطمأنينة.... ويعمل (تعمل) على إشباع 
حاجانه(ا) بالانتماء إلى الجماعة البشرية...؛ ويبرز (تبرز) 
معها المعايير الاجتماعية والخلقية المرتبطة بالأمكنة 
والأزمنة وظروف الحياة... 


۲ التملك: 


عندما خلق الله جل وعلا المخلوقات» ميز الإنسان 
عن غيره بقدرته العقلية الإعجازية في التفكير والتطوير 
وعمارة الأرض؛ فالقدرة على التفكير من خصائص 
الانسان التى كرمه الله بهاء فإذا آحسن استخدام هذه 
الصفة ارتقى في سلم النجاحء وإذا عطل التفكير كان 
ذلك من أهم أسباب الفشل في الحياة. وقد وصف 
الفلاسفة الانسان بأنه المفكرء ويتم تفكيره بطريقة 
تلقائبة» ويعد التفكير أرق العمليات النفسية والعقلية, 
حيث يمثل إحدى العمليات العقلية العلياء وهو نشاط 
عقلي كامن لا يمكن ملاحظته مباشرة» ولكن يستدل عليه 
موان 


والتملكء تربويا هو تحصيل معري ذاتي يضم 
المعلومات والمعارف والمهارات» وينتج عن التعلم 
الذاق الذي هو نشاط عقی یستمر لا حياة 
ارخا اك هاا اا 
المحكومة بعوامل البيئة وتخزين المكتسبات في 
الذاکرة» أم بفهم الانسان للواقع من حوله أم بمدى 
قدرته(۱) علی ا معالجة المعلومات الادراكية 
والعاطفية والاجتماعية والحسيةء آم بمستوی تمکنه(۱) 
من آلبات التملك التي تشمل: 


1۳ 
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تربية وتعليم 


- الملاحظة التي تعني المشاهدة الدقيقة الواعية المقصودة لظاهرة من الظواهر ومحاولة فهمها 
وتحليلها للتعرف على تفاصيلها وذلك بأساليب البحث التي تتلاءم مع تلك الظاهرة؛ 


- والمرونة؛ أي قدرة الفرد على التفكير بعقلية مفتوحةء حيث تصدر منه استجابات متعددة في مجالات 
متنوعة؛ أي أن يسلك الفرد أكثر من مسلك للوصول إلى الأفكار كافة» او الاستجابات المحتملة؛ 


- والطلاقة التى تكون بالقدرة على الإتيان بأكبر عدد ممكن من الأقكار أو البدائل أو المقترحات ذات 
العلاقة بموقف أو مفهوم أو حالة ما في زمن محدود؛ 


- والاستقراء الذي يتمثل في استعراض أمثلة كثيرة لمفهوم واحد أو حالات عديدة من قاعدة واحدة 
بغرض الوصول إلى نتيجة جديدة أو التحقق من نتيجة سابقة؛ 


- والاستنباط الذي يتحقق بالقدرة على التوصل إلى نتيجة مختلفة أو ضمنية من معلومات سابقة» وذلك 
ا د ا ااا ال اك ولك افا ل ال ال ال ااا 
الخصوص ومن القواعد إل التطبيقات؛ 


- والاستدلال الذي يكون بعملية ذهنية تتضمن وضع الحقائق» أو المعلومات بطريقة منظمةء حيث 
تؤدي إلى استنتاج أو قرار أو حل لمشكلة» ولا يكون هذا الاستدلال إلا بتحديد الاستنتاج أو التعميم أو 
الحكم أولاء ثم تقديم الدليل على الجودة أو الصدق أو الصواب أو الخطأ ثانياء شرط أن یکون الدليل 
أو الأدلة من داخل الموضوع نفسه أو من مصادر عقلية أو نقلية؛ 


وال ظ الذي يتمة قي سم آجزاء المعرفة بعضها ببعض باحکام» وتسلسل» ومن دون فجوات آو 
تافص حت فط امه ار قبعة جديدة ذات قائدة إضافية؛ 


- والتحليل الذي يتم بتجزئة المعلومات إلى الأجزاء الق يتكون منها الموقفء أو الظاهرة أو الحدث؛ 
بغرض اقامة علاقات جديدة بین للك التجزاء» و رقية العلاقات الموجودة فعلاً بینها؛ والتصنیف 
الذي هو عملية من عملیات التفکیر تقوم على ملاحظة الظواهر المادية» والأمور المعنوية» واستنتاج 
سماتها الظاهرة» والمجردة» وضم المتشابهات منها ال بعضهاء وتكوين آصناف من کل المتشابهات» 
وتحدید آوجه الاختلاف بين الظواهر للتمیبز بواسطتها بين الاصناف فضلاً عن تحدید الأمور المتضمنة 
بين الظواهر» والأمور الملحوظة» ویفهم مما سبق أن هناك آوجه شبه» وأوجه اختلاف» ومتضمنات؛ 
فأوجه الشبه نکون الأصناف» وآوجه الاختلاف تمبز بين الآصناف» والمتضمنات تحدد تداخل الاصناف؛ 
والمقارنة وتتمثل في القدرة على تحدید آوجه الاتفاق» وأوجه الاختلاف بين الأشياء المراد المقارنة 
بینهاء وتتطلب المقارنة القدرة على التحلیل» والتفسیرء والاستنتاج» والربط. والخروج بتعمیمات یمکن 
تطبیقها على ظاهرات آخری؛ والترکیب الذي هو نشاط عقلي یمکن الطفل المتعلم(8) من التأليف بين 
عناصر آجزاء الموضوع» حيث تشکل بنية معرفية جديدة تختلف عن السابقة الأمر الذي یمکن الطفل 
المتعلم(ة) من انتاج مضمونات معرفية جديدة تختلف عن السابقة» او اقتراح خطة او مشروع جدید؛ 
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تربية وتعليم 


- والتقويم الذي يكون بقدرة المتعلم(ة) على إصدار حكم على عمل أو موقف أو شخصء وفقا 


- والتطبيق أي استخدام المفاهيم أو القواعد العلمية أو الحقائق أو النظريات لحل مشكلة تعرض في 


- والجدة الق تنجلى في القدرة على الإتيان بفكرة جديدة بالنسبة إليه ولمن حوله في زمان ومكان 
محددین» وهذه الفكرة قد لا تكون جديدة على الآخرين في موقع وزمان مختلفين. 


ني ا 





ويكون تمكن الطفل من آلیات تمكنه(ا) للتعلمء 
بمهارات مختلفة تستند وجوبا على مهاراته(ا) 
العقلية المتضمنة للانتباه والتفكير والرؤية والممارسة 
والتحصيل والتقويم... 


فمهارة القراءة التي هي نشاط ذهي حري» 
یکتسبها الطفل من خلال قیامه() بممارستها في أزمنة 
مختلفة بعملیات ذهنية كثيرة کالربط والادراك والفهم 
والتنظیم والاستنباط وترابط المعاني ...؛ كما أن الطفل 
يكتسب (تكتسب) مهارة الكتابة التي هي نشاط لغوي 
أساسي للتواصل» بتدخل عقله() في ترتيب محتوى 


النص الكتابي الذي يظهر أثره على السطح (المكان) 
القراق یاب حعمال حاسة استه(۱) س تة بحاسة 
بصره(ا) لضبط الحركة الكتابية المنتظمة في المكان 
وتسلسل الأحداث والوقائع التي هي في الأساس 
تشخيص لمفهوم الزمن 


واكتساب الطفل لمهارات التعبير الشفاهي 
والكتابي تفيده(ا) في البحث عن المعطيات العلمية 
المتضمنة في الوضعيات الرياضياتية والفيزبائية وعلوم 
الحياة» التي يقوي بها عملية تملكه(ا) لكفاية التموقع 
ف المكان والزمان... 


دوا 
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تربية وتعليم 


القدرة على التفكير من 

خصاتص الانسان التي 
کرمه الله بها؛ فادا أحسن 

استخدام هذه الصفة 


ارتقى في سلم النجام. 
وادا عطل التعخیر كان 
ذلك من آهم آسباب 
الفشل فی الحیاة 


۳. الکفاية: 


تربوياء یمکن اعتبار الكفاية «خلیط من مکونات 
شخصية الفرد» وال یجندها(تجندها) بکامل ارادته(۱) 
لیقوم (لتقوم) بعمل/مهمة ماء وتظهر تجلياتها 
في التطبيق العملي والتجريي لقدراته(۱) ومهاراته() 
بارش م۱ الشاض واا 


وقد صنفت الأبحاث التربوية الکفایات فى 
خمسة أضتافء» وهذه الأصناف هی: صنف الکفایات 
التواضای م۰ وضمف الکشی ات الا ایا وضرف 
الکفایات المنهجية» وصنف الکفایات التكتولوجية: 
وصنف الکفایات الثقافیة... 


وكفاية التموقع ‏ المکان والزمان كفاية تربوي ة 
يستمر الطفل في بنائها منذ أن يغادر رحم امه حياء 
ویقوم بذلك عن طريق الاتصال الحسي مع الکاتتات 
البشرية والحيوانبة ومختلف المعطبات البیتبةء 
والتفاع ل معها والفعل فیهاء بواسطة محتوی اللغة 
الأم الذي له تأثير على تفکبره(ا) المكاني والزمان. هذا 
التفكير الذي ينمو ويتطور بالدراسة في المدارس من 
خلال المناهج التعليمية فتتطور معه كفاية التموقع 
في المكان والزمان اللازمة لتقوية شخصية الطفل حيث 
یبرز أثرها في سلوکه(!) المدني أثناء الحديث والاستماع 
والحركة في مكان وزمان تواجده() الإيجاي ...» وق 
فة کفاباته(۱] الهمستراتيجية وصقة عامس ری ۱ 


ع. التموقع في المکان والزمان: 


يمكن اعتبار تموقع الطفل في المكان والزمان 
سلوكا حركيا یقوم(تقوم) به بمختلف حواسه(ا)» 
وبوعیه(ا) التدريجي بأبعاد المكان والزمان والعلاقات 
النسبية فيما بينهاء وبتفاعلاته(!) مع الأشياء المحيطة 
به(۱) سواء كانت ملموسة أم مجردة» ویممارسته(۱) 
قدرا من التمیبز العلائقی/ العقلان/ المحسوس لما 
پلاحظه (تلاحظه) ... فيبني (تبني) في ذاته(ا) عناصر 
كفاية التموقع في المکان والزمانء باحتکاکه(۱) المباشر 
مع معطبات البيئة التي يحيا فيهاء وبتفاعله(۱) مع 
تأثيراتها في شخصیته(۱) عن طريق التدريب الذي يقوم 
(تقوم) به وسيط( ) تربوي( ) يساير(تساير) تجریته(۱) 
في التحرك والتجوال في أماكن وأزمنة مختلفة وبسرعات 
انس ام فالطفل يتعلم (تتعلم) المشي بعد الحبو 
ویتعلم (تتعلم) الجري بعد الاستعداد للجري في 
مکان معين یعبه(تعیه)ء وکذلك یکون التدریب عبر 
سبط الثقافة اک انم لیم الظواهر الق 2 
والعلمية...)؛ والطفل یصبح متمکنا (تصبح متمکنة) في 
حرکته(۱) من استخدام الاحداثیات الأئوية (التى تشمل 
يمين ویسار وأمام ووراء) قبل استعماله(!) الاحداثیات 
الجغرافية (التي تشمل آعلی وأسفل وشرق وغرب 
وجنوب وشمال...)» لأن النظام الأنوي یعتبر آسهل 
وأكثر طبيعية» مما یجعل الطفل غالبا ما یعرف 
(تعرف) في مساره(ا) «أين بقع ما هو آمامه(ا) وما هو 
وراءه(۱) وما هو في یمینه(۱) وما هوق یساره(۱)»» ولا 
یحتاج (تحتاج) إلى خريطة أو بوصلة ليحدد (تحدد) 
الطريق التي يريد (تريد) المرور منها ولا إلى النظر نحو 
رو حیث نون اعتماده(۱) بشکل مباشر علی 
)١‏ وعلی حقل بصره(ا) في شعوره() بالاتجاهات 
آما في نظام الإحداثيات الجغرافية» فیک ون 
اعتماده(۱) على مفاهيم خارجية لا نكيف نفسها مع 
الاتجاه الخاص به(ا) فى السير... ولقد اعتبر الفلاسفة 
وعلماء النفس ذا هن «اماتوول كافت» آن التفكبير 
المكاني هو دوما أنوي بطبيعته... 


وإن الطفل يصبح متمكنا من استخدام 
الاحداثیات الأنوية في وصف ترتيب الأشياء التي تكون 
آمامه(۱): ویشعر بالحاجة إل معرفة الجهات الاصلية 
والعلامات المکانية لتسهیل تواصله() مع أبسط آوجه 
الحياة 0 منذ بلوغه() نهاية السنة الرابعة من 

)»> العمر الذي يتيح له(ا) فرص الولوج للتعليم 
e 4‏ ويهيته() إلى إدراك بأن العلاقة بين 
اللغة والتفكير المكاني ليست علاقة ترابط ذهني فقط 
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وإنما هي علاقة سببية أيضا يتم فيها توظيف اللغة 
الأم التي لها تأثير على تفكيره(ا) في كل مكان وزمان... 


وان الطفل يموضع (تموضع) الأحداث في الزمن 
من خلال تفکبره(۱) ذهنيا في مق جرت؟» وق أي ترتيب 
وقعت؟» وكم استغرقت من الزمن تقریبا؟؛ وأن إيقاع 
الزمن الذهني لدیه(۱) يتغير بحسب الظروف المرتبطة 
بالطبيعة» والثقافة» وحالته(۱) الوجدانية (مثل الملل 
والتعب والقلق والمنفعة والمتعة ...) حيث يرتبط 
ادراکه(۱) للزمن 5 )» فعندما يكون (تكون) 
غير مرتاح(ة) أو قلق(ة) تشعر) بأن الزمن يمر 
ببطء 00 )١‏ يركز (ترکز) عل الصور یه امه 
بتوتره(۱)» مما یجعل دماغ !(!) ينتج الصور بشکل 
بطيء» أما عندما يعيش ا تجربه إيجابية فان 
دماغه() ينتج صورا بشكل سريع .. 


وهكذا يبدو أن الزمن الذهنى للطفل يتحدد من 
خلال انتباهه(!) للأحداث» ومن خلال انفعالاته(ا) 
عندما تحدث هذه الأحداث في مكان معبن» وتساعده 
ذاكرته(ا) على الوعي بالزمن والمکان» ويقوم (تقوم) 
بالخطابات الشفاهية التى ترافقها عادة تعابير الوجه 
وأوضاع الجسم والحركات العفوية التي تسهم في 
التعبير عن الزمنين الماضي والمستقبل» وفي موضعة 
نشاطه(ا) فى الحاضر؛ بتأثيرات مخزون ذاكرته(ا) 
المتكون من تراكم تجاربه(ا) السابقة التي تفيد بأن 
كل سلوك ٍنساني مرتبط حتما بماضیه(۱) وبیئته()... 


ومما يسهم بشكل فعال في تملك الطفل لكفاية 
التموقع ٤‏ المکان والزمان انخراطه(۱) ٤‏ التعلم 
التعاون في داخل المدرسة أو خارجهاء حيث تتاح 
له(ا) فرص تعلم مهارات تعاونية واجتماعبة» فيعرف 
(تعرف) كيف يتعامل(تنعامل) مع الآخرين باحترام 
وحب وتعاونء ويبدع(تبدع) في تنظيم بيئة التعلم 
مع آقرانه(ا)...؛ فمن خلال قدرته(ا) على الحركة تنمو 
لديه(ا) ملكة الملاحظة ومهارات التنسيق والإحساس 
بالتوازن في المكان والزمان؛ ويوظف(توظف) المعلومات 
التي يحصل عليها من الحياة وفق آهدافه() التي 
تعبر عن ارتباطه() الوجداني بالقيم (مثل الأمانة 
والصدق والابداع...)» مما يثري تجربته مع المكان 
والزمان» ويفضي إلى تفتح الخبرات في شخصیته() في 
عمر مبکر من حیاته()» حيث بتذكرو(!) لمعلومات 
ومعارف وخبرات وعادات ومواقف» سبق له(ا) آدرکها 
في الماضي واختزنتها ذاکرته(۱)» یستطیع التمييز بين 
الزمن الماضي والزمن الحاضر(لحظة-وقت ومدة زمنية 


۳0 


يتمكن الطعل من 
آلیات تمکنه للتعلم, 
بمهارات مختلعة تستند 
وجوبا على مهاراته 
ا 
للانتباه والتفكير والرویة 
والممارسة والتحصيل 


= فترة زمنية)ء وبين الحقيقي من الأشياء والمتخيلء 
ويمتلك القدرة على أن یضع(تضع) نفسه() مكان 
غيرة(ا) من الناس المحيطين به() أثناء التواصل 
معهم والتحدث إليهمء فينال(تنال) منهم التقدير 
والاحترام والتشجيع؛ فهو(فهي) في كل لحظة من 
أزمنة یقظته(۱) واهتمامه(۱) وانتباهه(۱) يكون(تكون) 
مدرکا(مدرکة) لجمیع اتصالاته(۱) بالمعطیات الخارجة 
عن ذاته(۱) والموجودة ‏ بیئته(۱)» وقادرا(قادرة) على 
تتبع التغیرات التي تحدث في محیطه(ا) الاجتماعي 
والطبیعي؛ ويعتبر ادراك الطفل للزمان من خلال 
تعرفه(ا) على نماذج للحاضر والماضي والمستقبل 
مهما في تشکیل شخصیته(۱)» وآن النضج الذي یمتلکه 
(نمتلکه) من خلال تمکنه(۱) من معايير كفاية التموقع 
في المکان والزمان لا يمكن أن يحصل إذا لم تتطور 
عملية الاتصال بالمحيط البيثي بصورة كافية بين 
المستويات الثلاثة: «الأنا» و»عالم الآخرين» و»حقيقة 
الأشياء». والطفل مع تقدمه(ا) في السن وتحصیله(۱) 
للمعرفة الدینیة» يزداد ادراکه() للزمان الماضى 
والأمكنة التي نزلت فيها الديانات النبوبة» والتي 
اتتشرت فيهاء ويعي(تعي) في الزمن الحاضر أهمية 
الديانة التي يعتنقها(تعتنقها) ویمارس(تمارس) شعائرها 
ويربط(تربط) مدى فوائدها عليه(ا) في المستقبلء 
سواء في الدنيا أم في الآخرة... والطفل المسلم(ة) 
يستثمر(تستثمر) معرفته(۱) للزمان في أداء الصلاة وصيام 
رمضانء وحين نسأله() آين الله؟ فيجيب(تجيب) 
بفطرته(!) أن الله في السماء (أي فوق عرشهء وهو معنا 
في كل مكان وزمان بسمعه ورؤيته وعلمه)... كما أن 
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ظ _- 
يوضع اغتبار نموف 
الطغل في المكان والزمان 
سلوكا حركيا يقوم به 
بمختلف حواسه. وبوعيه 
التدریجی بآبعاد المکان 
والزمان والعلافات النسبية 
© اسه 
الطفل في دراسته(|) للتاريخ والجغرافيا وما فيهما من 
وقائع وأحداث وعبر ومعلومات عن الطبيعة المكانيةء 
يستطيع(تستطيع) بلورة معايير كفاية تموقعه() في 


المكان والزمان في استيعاب المعلومات المفيدة في بناء 
الحضارة الكونية... 


5. مزايا تمكن الطفل من كفاية التموقع في 
المكان والزمان: 


- تساعده(ا) على التمكن من آليات التنظيم الذاق 
والجماعي في المكان والزمان...؛ 


- تنمي معرفته() ) بذاته(!) والتعبير عنها؛ - تسهم 
في تعديل منتظراته(۱) واتجاهاته(۱) وفق ما يفرضه 
تطور المعرفة والعقليات والمجتمع...؛ 


- تسهل عليه(ا) التموقع بوعي بالنسبة إلى الآخرء 
وبالنسية إل الموسسات المجتمعية (الأدرة» دا لموسسات 
التربوية والتعليمية والتکونبة» والمجتمع)» والتكيف معها 
ومع البيئة بمفهومها الشامل للجمادات والکاقات الحية 
والظواهر الطبيعة...؛ - تبل ور الوعي المبكر لدیه(ا) 
بأسالیب حسن التصرف ف الحباة؛ - تجعل شمه( 
حذابة لاه الأكرين الغ( آشاه التواصل معيمر 
تنمي قدرته(۱) على اهو ا و 
الأقوال والأفعال في كل مكان وزمان؛ 


- تساعده(ا) على إتقان توظيف مهارات الانصات 
والحركة بشكل واضح المقصد في المكان والزمان 


المناسبین؛ - توجهه(۱) إلى تقويم الاختلالات التي تحدث 
٤‏ الأشياء والعلاقات فيما بينهاء ٤‏ مكان وزمان معينين؛ 
- تنمي قدرته( ا) على الاقناع والاقتناع والتأثير أثناء 
التواصل مع الناس؛ - تساعده(۱) على تجنب العبث 
بمعطيات البيئة الاجتماعية أو الطبيعية في مختلف 
الأمكنة والأزمنة؛ - توفر له(۱)عناصر تحقيق التوازن 
بینه(۱) وبين عالم الأشياء؛ - توجهه() إلى الإفلات 
من إسار حياته(ا) الخاصة والخروج من إطار ذاته() 
إلى إطار اوسع تندمج فيه شخصيته(!) في العالم 
الذي يريد (تريد) أن يزداد (تزداد) إدراكا له» وعلى 
إذابة فردیته(۱) المحدودة إلى فردية اجتماعية ترتبط 
بظروف المكان والزمان وأنواع المواد الطبيعية الحية 
والجامدة» الظروف التي تسهل التفاعلات التي يتأثر 
(تنأثر) بهاعن طریق تجاربه(ا) وفکره() وانفعالاته() 
ومکتسباته(۱)... حيث يأخذ (تأخذ) من الماضی 
زاده(۱) ويصدر (تصدر) في الحاضر حکمه(۱)» متحملا(ة) 
مسؤوليته(!) أمام الوقائع والأحداث والظواهر بتعقل 
وترو؛ - تجعله(ا) يعرف متى يطلب من الآخرين معلومة 
يريدها(تريده)؛ - تساعده(۱) على استفسار والدی۵(ا) 
واخوته() وأخواته(ا) عندما لا يعرف (تعرف) شيئا؛ 
- تساعده(۱) على عرض رآیه(ا) بأسلوب مناسب وف 
00 والزمان المناسبين؛ - تمکنه(۱) من الدفاع عن 
ا) في الرأي ومشاكة الآخرين بنظام وانتظام؛ - 
0 يشارك(تشارك) في معالجة النزاع الذي يحدث 
أمامه(ا) بين الأقرادء وق مكان وزمان مناسبين للتدخل 
باحترام وتعاون؛ - تجعله(۱) يشارك(تشارك) بفعالية في 
أنشطة عملية مبسطة تعزز سلوكيات الواجب والحق؛ 
- تجنبه(۱) الدخول في مناقشات جماعية لا تحترم قواعد 
النظام والانتظام والإنصات للمتكلم(ة))؛ - تجعل ه(ا) 
يحسن(تحسن) الاستماع بوضوح إلى صوت المتحدث(ة) 
عندما يوجه(توجه) له(۱) الحديث؛ - تسهم في ضمان 
حقه(۱) في الاتصال الذي يعزز استقلاليته(ا) ويقوي 
مشارکته(۱) في التعبير والحصول على المعرفة النافعة؛ 
- تساعد(۱) على تدبير أزمنة البحث في الكتب المصورة 
ومجلات الأطفال والقصصء 0 برامج التليفزيون 
للحصول على معلومة تهمه()؛ - تجعل شخصیته(۱) 
تتصف: . بالانبساطية التي تشير ر ی میله(۱) وسعیه(۱) 
إلى بناء العلاقات الاجتماعية والتعامل مع الخبرات 
والتجارب» بشکل إيجايء» وبتعبير سهل وبسيط... 
بالانفتاح على خبرة الآخرين» باحترام ومرونة في الاتصال 
واعتدال في الرأي. . بيقظة الضمير التي تتمظهر في 
التفكير قبل الإقدام على أي رأي أو عملء مع الالتزام 
بقواعد الانضباطء والشعور بالمسؤولية وواجب 
المواطنة» والعمل على كبح جماح الانفعالات السلبية. 
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مجلة الباحث العدد ۱ (۲۰۱۲): 


أسامة إبراهيمي: أثر استراتيجية التعلم 
التعاون - لنتعلم معا على اكتساب 
الا الا لدى لا لس الأول 


صالحي سعيدة: سمات الشخصية ‏ منظور 
ار ای الک له 


مجلة الطفولة العدد ٠ع‏ 
مجلة عالم المعرفة العدد ۶۲۹ 


المملكة المغربية/ الکتاب الأبيض - لجان 
مراجعة المناهج التربوية للتعليم الابتدانی 
والثانوي الإعدادي والتأهيلي (يونيو ۲۳۰۲).. 


محمد حمدي/ المداخل التربوية للتعلیم 
بالکفایات/ افریقیا الشرق» المعرب» (سنة 
0۳-۰۷ 


دوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


۱۳۰ حخنب 
مراجعات 











بقلم: د. هالة موسی 
باحثة وناقدة من مصر 


ذواتت 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


مراجعات 


<2 حك 


زواج المنع1... 


قراءة حديدة 


في الفكر السنن 





العداء المذهی بين السنة 
والشيعة ویلعب الدور الأكبر 
في تعميق التقليد والتغاضي عن 
الحقيقة عند علماء الطائفتين؛ 
۱ فكل منهما تقابل غلو التخری 
بمثئله» وكان الاعتراف بالحق الموجود عند المخالف 
ينسف مذهب المعترف من أساسه! 





وهذا العداء جعل علماء الطائفتين يبالغون في 
رفض أو قبول زواج المتعةء وهذه القضية الشاتكة 
يفصل القول فيها الباحث المغري محمد بن الأزرق 
الأنجري في كتابه «زواج المتعةء قراءة جديدة في 
الفكر السني» الذي صدر مؤخرا فى «دار رؤية للنشر 
والتوزيع» بالقاهرة. ١‏ 


وقد أثار الكتاب عاصفة من الانتقاد فى الأوساط 
السنية وخاصة في المغرب العري؛ فقد قدم محمد بن 
الأزرق الأنجري رؤية جريئة ومغايرة للسائد والمطروح 
في الفكر السنيء وحاول أن يفكك الخطاب الفقهي من 
الداخل, علما أنه متخصص في الحديث الشريف. 


ويرى الكاتب في مقدمة الکتاب» أن العداء المذهی 
بين السنة والشيعة لعب ويلعب دورا في المغالاة 
الفقهية؛ فكل منهما تقابل غلو الأخرى بمئله» وكأن 
الاعتراف بالحق الموجود عند المخالف ينسف مذهب 
المعترف من آساسه» ويرى الباحث أن هذا مرض يرجو 


* جلبرت هایت» جبروت العقل» ترجمة فؤاد صروفء القاهرة» المركز القومي للترجمة» 
سلسلة ميراث الترجمةء العدد ۸۲۵۶۳ ۲۰۱۵ 


أن تتعاق منه الأمة» فإنه من عوامل تخلفها وحروبها 
الداخلية والخارجية. 


ويُعد موضوع متعة النساء من القضایا التي 
يتجسد فیها غلو الطائفتین» فاذا كان الشيعة يجيزون 
المتعة ویعدونها من آشرف العبادات والقربات؛ 
ویروون في فضلها ما لم يرد في شأن الصلاة والزكاة 
من الفضل!ء فان علماء السنة يرفضونها ويعدونها زنا! 
وكلا المذهبين في غلو وافراطء فليست المتعة حلالا 
كما قال الشيعة» وليست حراما كذلك كما قال السنة. 


وجاء فى كلمة غلاف الكتاب على لسان الكاتب: «إن 
فاحشة الزنا آصبحت ظاهرة تهدد شبات المسلمین 
وفتياتهم وکان التفکیر فیها يؤرقني بشدةء وأتساءل 
في نفسی: هل الزواج العادي وحده كاف لعلاج ظاهرة 
الزنا ومعالجتها؟ وهل آغلق الاسلام غبره من المنافذ؟ 
وذلك الشاب الذي لا يجد قدرة على الزواج» وتلك 
المرأة الأرملة أو المطلقة التی لا بخطبها آحد ألا 
یمکن أن یکون في الشريعة الحنفية ما یخفف عنهما؟ 
وکنت آجیب نفسی فأقول: لو كان الزواج الدائم حلا 
نهائيا لما انتشرت الفاحشة بکل آنواعها في مجتمعاتنا 
المسلمة. ولیس من الواقعية في شيء أن یکون النکاح 
المؤبد هو الوسيلة الشرعية الوحيدة لتصریف الغريزة 
الجنسية. ثم إني كنت أقرأ في موضوع متعة النساء 
فرأيت سیدنا عبد الله بن عباس یقول: «لولا نهي 
عمر عن المتعة ما زنا الاشفی» فاستوقفتق هذه 
الجملة وحبرتنی» وآنا السنى الذي یعتقد أن الصحابة 
مجمعون على تحريم المتعة». 


ذوانت 
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مر 
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یعرض الکاتب للأدلة الدالة على إباحة زواج المتعة 
فقهاونا في دعوی نسخ إباحة المتعة وتحریمها بعدما 
كانت حلالاء فزواج المتعة «کان علماونا متفقین على 
تحریمه ونسخه بعد ثبوت مشروعیته» وانما وقع ذلك 
الاتفاق بعد الامام آحمد بن حنبل رحمه الله الذي 
كان له رأيان في الموضوعء وکان معاصرا لجماعة من 
الفقهاء السنة القائلین بالاباحة وعدم النسخ». 


يدعم الکاتب رأيه في زواج المتعة بجملة قرأهاء 
قيلت على لسان حبر الأمة عبد الله بن عباس» 
فيقول: «كنت أقرأ في موضوع متعة النساء لأكون على 
بينة عند مناظرة الشيعة» فرأيت سيدنا عبد الله بن 
عباس يقول: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنا إلا شقي. 
استوقفتق هذه الجملة وحبرتتی» فتساءلت: هل المتعة 
علاج للزنا كما يقول حبر الأمة؟ ثم وجدت علماءنا 
یجمعون على آنها كانت مباحة ثم نسخت وحرمت؛ 
وآن الصحابة الأطهار كانوا بفعلونها في غزواتهم 
وأسفارهم. ثم داهمني سؤال زلزل کياني» وهو: هل 
من المنطقي أن يبيح الله تعالى للصحابة متعة النساءء 
والزواج المؤبد كان متيسرا لهمء والفتنة الجنسية لا 
وجود لها في مجتمعهم» والجواري والإماء بالعشرات 
عند الواحد منهمء والنبي صلى الله عليه وسلم بين 
آظهرهم والتعدد كان عادتهم قبل الاسلام وبعده. 
وآوقاتهم بين حرب واستعداد لحرب» ثم یحرمها على 
من یا بعدهمء وهم اضعف إيماناء واكثر تعرضا 
للفتن؟وهنا خلصت ال أن اعادة البحث والدراسة 
المتأنية» بعیدا عن التعصب والعاطفة» هی السبیل 
لمعرفة موقف الشريعة من متعة النساء». 


لکن هل ما قدمه الأنجري هو بمثابة الفتوى التي 
تبیح للمسلم استخدام هذه الميزة حتى يحل مشاکله 


۶ 


الجنسية الانسانیة؟ آم أنه موضوع طرح للدرس 
وتجميع الآدلة على اباحته من بطون کتب التراث من 
ناحية وإعمال العقل من ناحية أخرى؟ 


يقول الكاتب: «قمت بالبحث المعمق المتأني سبع 
ان تنيسر لي ظروف طبعه ونشره لتعم الفائدة» وهذه 
المقالات مأخوذة منه باختصار وتصرف. وكل نقل أورده 
فيهاء هو نقل موثق في الاصل, وكل حكم أصدره على 
بأننا لا نوثق في مقالنا بعض ما ننقله» فنحن في مقال 
والمراجعء والعبد الحقير على استعداد لأية مناظرة 
مباشرة.. فما قدمت رأي باحث ولا فتوى عالمء لأن 
الفتوی وظيفة شرعية عظيمة»ء لها رجالها كبار الفقهاء 
ولها جهاتها المختصة ممثلة في المجالس العلمية 
والمجلس العلمي الأعلى. ولست أحمقاً حتى أتجرأ 
على الإفتاء بجواز ممارسة المتعة قبل أن يصدر ذلك 
عن الجهات المختصة»ء وقبل ان يتم التقنين ووضع 
التشريعات اللازمة». 


إذن الأمر ليس فوضىء والهدف من طرح 
هذا الموضوع» هو إثارة النقاش حول نكاح 
المتعةء كما أثير موضوع الإجهاض وغيره» وسؤال 
الفقهاء والجهات المختصة. يوجه الباحث حديثه 
إلى السادة العلماء قائلا: «أيها السادة الموقرون» 
لعلكم تعلمون أن القطع بتحريم المتعة قول 
متاخر في مذهبنا المالي» تسرب إلينا من المذهب 
الشافعی عبر سيطرة علمائه علی الدراسات الأصولية 
والحدثية» وان امامتا مالك من آنس زضی الله عنه 
لم ينص على تحریم المتعةء بل تصرفه في کتاب 
الموطاً يدل على الکراهة فقط». 


ثم یذکر آقوالا وروایات من موطأً الامام 
مالك يفهم منها أنه لا يحرم المتعة» وانما يريد 
بیان أحقية منع سیدنا عمر لهاء باعتباره حاکما 
واجب الطاعة» ومن ثم الرد على منتقدي سياسة 
الفاروق رضی الله عنه؛ فكأن الامام یقول: إن عمر بن 
الخطاب حاکم يجوز له منع المتعة المباحة بدلیل 
منع الني صلى الله عليه وسلم لها في غزوة خیبر. 
وکان منعها يوم خیبر باجراء عسكري یهدف إلى الابقاء 
على الجهوزية القتالية للصحابة, أو لأن البهود کانوا 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 
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مڪ تك 


يرون المتعة حراماء فمنعها النى احتراما لمعتقدات 
أهل خيبر اليهودء يقول الأنجري: «جاء في الموطأ 
برواية يحي الليثي: (باب نكاح المتعة): حدثني يحى 
عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني 
محمد بن علي بن طالب عن أپبهما عن علي بن 
أي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن متعة النساء يوم خیبر» وعن أكل 
لحوم الحمر الإنسية. وحدثني عن مالك عن ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم 
دخلت على عمر بن الخطاب. فقالت: إن ربيعة بن 
أمية استمتع بامرأة فحملت منهء فخرج عمر بن 
الخطاب فزعا بجر رداء ه فقال: هذه المتعة» ولو 


يتساءل الکاتب: هل المتعة علاج للزنا كما يقول 
حبر الأمة عبد الله ابن عباس؟ ویری الأنجري أنه 
لما وجد أن علماءنا يكادون يجمعون على أنها كانت 
مباحة ثم نسخت وحرمت. وأن الصحابة الأطهار كانوا 
يفعلونها في غزواتهم وأسفارهم» سأل الكاتب سؤالا 
كاشفا وجريئا: هل من المنطقي أن يبيح الله تعالى 
للصحابة متعة النساءء وال زواج المؤيد كان متيسرا 
لهمء والفتنة الجنسية لا وجود لها في مجتمعهم» ثم 
يحرمها على من يأتي بعدهم» وهم أضعف إيماناء 
وا کر كرفا للقتن ؟ وهنا خلض الكاتب إل أن إغنادة 
البحث والدراسة المتأنية» بعيدا عن التعصب المذهی 
الطاتفي» هي السبيل لمعرفة موقف الشريعة من 
متعة النساء. ويرى أن مقولة سيدنا عبد الله بن عباس 
عين الصوابء وان المتعة وسيلة شرعية مباحة هدفها 
التخفيف والوقاية من الزنا. 


إن نكاح المتعة مباح مشروع» منعه سيدنا عمر 
بصفته الخليفة الشرعى الساهر على مصلحة أمته, 
بغية وقاية المجتمع من النتائج الكارثية المترتبة 
عن استمتاع بعض الناس دون الاعتراف بأولادهم 
من المتعة» لأنها كانت تتم في الغالب سراء إذ يجوز 
أن يكتفي فيها بشهادة رجل واحد أو امرأة. ولي لا 
يتخذها ضعاف الإيمان ستارا يخفي فاحشة الزنا. ويرى 
الأنجري أن مقصد سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب 
كان نبيلاء لكنه كان مطالبا بتشديد الإجراءات دون منع 
حاسم. ویقول اننا «إذًا افترضنا آنه لم یجد بدا من 
المنع» فان اجتهاده رضى الله عنه لا يسع الأمة الیو 
فشباب المسلمین مهددون بالوقوع في الزناء وكثيرون 
منهم منغمسون فیها ویرجون الخلاص. فعلی العلماء 





أن یجهروا برفع الحظر والمنع الفاروق» وعلی فقهاء 
القانون ان یقترحوا التشریعات المنظمة والمقيدة لهذا 
النکاح الشرعي العلاجي». 


وإذا كان الزواج المؤبد قد تم تقييده وتشدید 
إجراءاته» حيث لم يعد يكفي فيه الولي والمهر 
والإشهاد العرفي والصيغة» بل أصبح مفتقرا إلى 
التوثيق والتصريح به عند السلطات المسؤولةء 
وصار متوقفا على إذن المحکمة» ومحتاجا إلى وثائق 
تثبت الخلو من المرض المعديء وأخرى تؤكد 
العزوبة» فان تشديد إجراءات زواج المتعة أولى. 
فلا بد ان يكون مصرحا به عند السلطات ليتميز عن 
الزناء وضمانا لحقوق الأبناء المحتملین» ولي تكون 
المرأة ملزمة بالعدة» ویستحسن أن يتم باذن الول 
وعلم أسرة المرأة صونا لكرامتها إذا ظهر الحبل» وكان 
الصحابة يستمتعون دون علم ولي المرأة» لأن العرف 
العري كان يسمح بذلك» وهذا من الفروق الأساسية 
بين الزواج الدائم ونكاح المتعة. 


لا شك أن مخالفة التيار السائد آمر خطر على 
الباحث» فهو إذا ناقض أقوال طائفته» ووافق طائفة 
غيرهاء سارع أهل طائفته إلى نفيه وشتمه واتهامه بأنه 
على مذهب الطائفة المخالفة» وربما أوذي وعودي. 
وهذا الإرهاب الفكري من أسباب سكوت الكبار قبل 
الصغار عن كثير من الحقائق الثابتة» عقيدة وفقهاً 
وتاريخاً. فالتفكير الطائفي والتعصب المذهی أحد 
أسباب تشرذم الأمة وتصارعهاء ويستوي في هذا الأمر: 
السنة والشيعة؛ فكلا الفريقين يمارس إرهابا ومنعاء 
بل يمارس اتهاما بالخروج على صحيح الدينء لا فرق 
في ذلك بين سنة وشيعة» رغم أن سنة الله في الكون 
التعدد والاختلاف والتنوع» فكلنا لا يمكن أن نكون 
نسخا مكررة من بعضنا البعضء وليس من المنطقي 
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أن ينفي أحدنا الآخر لمجرد الاختلاف في الرأي أو في 
زاوية الرؤية للأمور الدينية والدنيوية. 


إنها محاولة من الباحثء يعيد فيها البحث 
والدراسة المتأنية» بعيدا عن التعصب المذهى 
الطاتفی» لمعرفة موقف الشريعة من متعة النساءء 
حفاظا عان حقوق الأبناء الذين المخملین لو وقعت 
لا قدر الله جرائم زنا بين عامة المسلمين. 


يثبت الكاتب في نهاية الکتاب» الذي تكون من 
أربعة فصول ومقدمتین» ما توصل إليه من نتائج 
تحت عنوان «ثمرة البحت». حيث يرى ان اقوى 
برهان على أن «أمر المعصوم بفراق النسوة لم يكن 
تحريما أو كراهةء هو ترخيصه صلى الله عليه وسلم في 
المتعة بعد الفتح مباشرة» وذلك في غزوة أوطاس» ثم 
سكوته وسكوت خليفتيه عن المستمتعين». 


يرى الكاتب أن ثمرة بحثه كما جاء في الخاتمة, 
تثبت من مجموع ما قدمه في متن الکتاب» من أن 
سبرة بن معبد لا ينقل عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا أمر أصحابه بفراق النساء المستمتع بهن 
بعد انقضاء ثلاثة أيام. هذا منتهى ما صح عنه فى 
شأن المتعة علی فرض صحته. ۱ 


وأْضَح لفظ پنسب ال النى صلى الله عليه 
واحدی روایات عبد العزیز بن عمرء وهو: «من كان 
عنده شيء من هذه النساء التي یتمتع بهن فلیخل 
سبيلها». 


وهذا التعبير» حسب القواعد الأصولية»ء لا يتضمن 


أ أية عبارة تدل على التحريم أو الكراهة. والروايات الق 
' جاء فيها أن النبي الكريم نهى عن المتعة» روايات 
٠‏ بالمعنى اختصر فيها الربيع بن سبرة أو من روى عنه 
" اللفظ النبوي ٤‏ عبارة «نهى». 


والمعنی أنه نهی عن الزيادة في أجل المتعة بعد 
تمام المهلة المرخصة. وهذا المعنى مدلول روايات 
الليث وعبد العزيز بن الربيع وعبد الله بن لهيعة 
والخامسة لعبد العزيز بن عمر. 


وأقوى برهان كما يرى الأنجري على أن آمر 
المعصوم بفراق النسوة لم يكن تحريما أو كراهة» هو 
ترخيصه في المتعة بعد الفتح مباشرة, وذلك في غزوة 
أوطاس» ثم سكوته وسكوت خليفتيه عن المستمتعين. 
في نهاية الأمر ستظل القضية مفتوحة على المناقشة 
الجادة دون إقصاء ودون تحريم أو اتهام من طرف 
للاخر باشاعة الزنا والفاحشة» ما دام لم يرد في الأمر 
مايفيد صراحة تحريم زواج المتعة أو كراهة إتيانه. 
وكل ما ييسر آمر المسلمین» فهو خير ما لم يرد فيه 
نص صريح. 
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”م در حديثا عن مؤسسة «مؤمنون 

بلا حدود للدراسات والأبحاث» 

الدراسات الدينية» بعنوان «الطائفية»» ساهم فيه 
التونسى بسام الجمل» وتنسيق الباحث التونسی 


وفي تقديمه لهذا الملف» يتساءل آنس الطريقي 
عن مفهوم الطاثفیة» ويقول: هل الطائفية مفهوم 
ويوضح انه مهما اختلفت مدلولاته» فان «مفهوم 
الطائفية كسائر المفاهيم التى صنعتها الثقافة 
العالمة لتسمية الظواهر الانسانية» مفهوم تاريخي 
يسمي ظاهرة توجد في التاريخ» وهو لذلك محمل 
بكل الدلالات التي يسبغها الإنسان على معن الحياة» 
ومختلف تركيبات المعنى التي يصطنعهاء ليعيش 
فيها وبها صراعاته المؤسسة لوجوده السياسيء 
والاجتماعي والفردي. ولكنه ٤‏ جميع الأحوال دال 
على طبيعة هذا الوجود الإشكالي الذي يسيج حباة 
الناس بأتفاط من التقسیمات الى بختارها الانسان؛ 
لکن سرعان ما تتحول إلى آسوار ممأسسة یعسر في 
الغالب اختراق حدودها الاسرة» والمانعة لسیلان 
المعنى الذي یتوقف عليه التحرر الانسانی». 


سیجد القاری في هذا الملف البحثيء عملية 
فيك من منظورات مختلفة لقضية الطائنية؛ ففي 
بحت معنون ف «المواطنة الظائفة 6 الضراق هن 
حلم المواطنة إلى المواطنة الطائفيّة»» هتم الأستاذ 


ذواتت 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 








الاج هاو وة امن توکس ماه 
النسكلة التي تمارس للتقسيم الطائفيّ لبعض 
الشعوب العربيّة» انطلاقاً من نموذج العراق» ويفشر 
الكيفيّة التي تجري بها عمليّة التحيين هذه من قبل 
القوى الإقليميّة والمحليّة المتحكّمة في عراق ما بعد 
دام حبسيق امن الظاشرة ود ك غير الاما 
كوب المواظتة. إن هذاالتوب كما يقتول الباخت هو 
الثوب الحديث الذي تقدّم فيه الطائفيّة وتمأسس 
وتضبط بواسطة القوانين والتشريعات. 


ومن جهتهاء تثير الأستاذة الباحثة حذام عبد 
الواحد من تونس» في بحثها «البهاتئّة هل هي فرقة 
آم طائفة ار عقیدة؟» مشکلة الدلالة المفموضة 
لامصطلح» وذلك اعتماداً على تحليل عيّنة طائفيّة 
هي البهاتيّة الشیعیّة» فعرّفت بها وبتعاليمها الدينيةء 
وکشفت عن التراکب الدلذله المفقسن لهذا المفهوم 
في هذه الفرقة الذي یجعل منه نسیجاء تنآزر خیوطه 
على إحكام شبكة التسییج المانعة لكل اختراق في کل 
تقسيم طائفىٌ شبيه. ولأجل هذا عادت إلى البحث في 
المستندات المعرفيّة والدينيّة لهذا التشكّل العقديٌ 
ودلالاته المختلفة على معايير التجزثة والتوحيد في 
الثقافة العريقة الاسلامتة. ۱ 


أما الباحث الأستاذ التونسى على بنمبارك»› 
فیحاول في بحثه العنون تت «الطائفية موجه 
الخطاب الطائفي: تأملات واستشرافات» أن يتفهُم 
ظاهرة الطائفيّة تاريخيّاً عبر دراستها من الناحية 
الجيوسياسيّة والهويّاتيّة» وذلك بالبحث في علاقاتها 
المتشعبة على مختلف الأصعدة الهوويّة والإقليميٌّة 
والدوليّةء التي تلبس بعضها بطابع العلميّة: لا 
سيما مع الاستشراق الغری» ومراكز الفكر الغربيّة 
ومشاريعها لتقسيم مستقبلیْ للعالم العري 
الاسلامی. 


وانطلاقاً من دراسة عيّنة من ظاهرة القتل 
الطائفيّة اقترفت ضدٌ الشبعة في مصر بعد ثورة 
۱ يهتم الباحث المصريّ سامح محمد إسماعيل في 
مقاله تحت عنوان «الشيعة فى مصر محنة الخلاص 
في تاريخ الالام»» بظاهرة الطوائف الدينيّة من منظور 
اجتماعيٌء ويبحث في مدى قدرتها على التحول من 
وضع الاستثناء مقارنة بالهياكل الاجتماعيّة الدائمة إلى 
مرحلة الاندماج الذي يحوّلها إلى مكوّن من مكوّنات 
النسيج الاجتماعی. ولهذا آنجز قراءة تاريخيّة لتاريخ 
تكوّن مفهوم الطائفيّة بمدلوله الدين الذي عمق 





زر 


إصدارات 


التفرقة الإثنيّة مع الآخرء وبين أنه مرتبط بمفاهيم 
تقليدئة ٤‏ الوعي الاسلامي من أبرزها مفهوم 
الأمّة. وشرح تعطّل عمليّة اندماج الطائفة الشيعيّة 
في المجتمع المصري بوصفها عيّنة على صعوبات 
اندماج الطوائف في المجتمعات. 


من المنظور نفسه الذي یهتنم بتجلیات 
الطائفيّة في نماذجها المحليّة یشرح الباحث التونسي 
بدر الدین هوشاق وجهاً آخر لإشكليّة الطائفيّة 
هو وجهها السياسي الذي يمل أحد التحدّیات 
المطروحة على الدولة الوطنيّة؛ فهی كما يصف تمتّل 
آحد المخاطر المهدّدة للعقد الاجتماعی المؤشس 
لكيانهاء ولكنّها من جهة آخری قناة تمثيل ضروربّة 
للتعتد الثقاق یمن التوازن السياسي بين مکوّنات 
المجتمع المتعدّد وحقوق الأقليّات المنضوية تحته. 


ویسعی الباحث التون‌سي امبارك الحامدي إلى 
الإجابة عن أبرز الأسئلة المفهوميّة التي توخه هذا 
الملف» وهي المتعلّقة بالمفهوم الّغوي الاصطلاحي 
الذي يختزل مختلف ارتباطات المفهوم الثقافيّة 
انطلاقاً من اللّغة: فیبحث من ذلك المنظور عن 
عمقها التاريخي واستمرارها. 


وفضلاً عن هذه البحوث والمقالات» فقد تول 
الباحثان الأستاذ منتصر حمادة من المغرب» وفوزي 
بنعمّار من تونس تعريب مقالين من مجلّتين 
مختضتین فى الموضوع. بينما حاور الأستاذ والباحث 
حول موضوع الطائفيّة ومتعلّقاته من مباحث العقل 
الإسلامي. 


وق قسم قراءات الكتبء قرأ الباحث المغري 
مصطفی الزاهيد كتاب كاظم شبيب في الموضوع 
نفسه تحت عنوان «المسألة الطائفيّة: تعدّد 
الهویئات فى الدولة الواحدة»ء بينما اهتم الأستاذ 
الباحث التونسي رقوف دمّق بإنجاز قراءة نقديّة 
لكتاب «الطائفيّة بين الدين والسياسة». 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 





۱۳۷ 


1۸ 


الهمجية والحضارة في العدد التاسع 
من مجلة «یتفکرون» 


هم و 
رج » نو لاد و 
Jatafakkaroun ag‏ وك 
1 فصلية , قكرية . تا 
1 





العدد الا 


6 صصت مجلة «یتفکرون» الفصلية 
تا الفكرية الثقافية»ء 
مؤسسة «مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث»» ملف عددها التاسع لموضوع 
الهمجية والحضارة» وساهم فيه مجموعة من 
الباحثين والمفكرين العرب بمقاربات متنوعة» حاولت 
الاقتراب من هاتين المقولتين» اللتين دأب الفكر 
الغري الحديث والمعاصر على التوسل بهما في 
حكمه على المجتمعات ودمغها بالبربرية والتوحش» 
أو بالتحضر والرق. 


الصادرة عن 


وق تقديمه لهذا العددء أشار الباحث المغري 
حسن العمرانی» رئيس تحرير المجلة» إلى أنه «من 
الضروري التنويه إلى أن الهمجية لا تشير إلى ما قبل 
تاريخ الانسان» وإنما هي الظل الوفي الموافق لكل 
خطوة من خطواته. إننا لا نخرج من الإنسانية حينما 
نتصرف بطريقة همجيةء وحدهم البشر يرتكبون 
أعمالا وحشية ويتفننون في القتل وممارسة التعذیب 
على الغير». 


ويشير إلى أنه لا توجد حضارة لا نلفي فيها عمقا 
همجياء إذ تنتج الهمجية عن خاصية جوهرية للكائن 
البشري من المحال أن تزول يوماء إنها لا تشير إلى 
لحظة تاريخية بعينهاء أو إلى شعب دون آخر. إن ما 
نشهده اليوم من ممارسات وحشيةء وتطهير عرقي 
وسحل وتعذيب» لدليل ساطع على أننا في قمة 
الهمجية والوحشية. وهنا يحق لنا آن نتساءل: ما 
السر في أن البشرية كلما ازدادت تقدما ازدادت وحشية 
وبربریة؟ وأين تكمن منابع الهمجية؟ 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


ویتضمن الملف مجموعة من المقالات» من 
بینها: «بين الهمجية والحضارة. مصبر الانسان 
إلى آین؟» لخالص جلىء و»النحن بين المدنية 
والتوحش» لسعيد بنكرادء و»مراجعات فى مدونات 
الاستعلاء الغری» لعز الدين عناية» و»هل هناك 
من حضارة إنسانية؟» لفيصل دراج» و»الإنسانية 
والبهيمية في الفكر الفلسفي العري الكلاسييئ» 
لمحمد الشيخ؛ و»جون لوك: من الهمجية فقدانا 
للراءة ال الهمجية تخلفا عن رکب الصناعة» لمحمد 
هاشمي. و»الهمجبة والحضارة: آلية اصلاح الطبیعة 
البشرية في الثقافة الغربية الحدیثة» لحاتم آمزیل. 


وإلى جانب الملف» یتضمن العدد آبوابا آخری» 
بها مواد أدبية وفنية وعلمية متنوعة» وحوارات» 
وقراءات في الکتب» وترجمات» وحصددا لأنشطة 
مؤسسة «موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث». 








إصدارات 


فون 


إصدارات 
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© 
تقديمه للملف البحثي المعنون ب 
3 «الدين والهوية» بين ضيق الانتماء 
۳۳۹ وسعة الإبداع»» يوضح 
الجزائري الحاح دواق» المشرف على الملفء أن 
«الصراعات الدينية التي عاشتها البشرية تاريخياً لم 
تتعحاف منها بعد» بل هناك من يميل إلى تقدیر آنها 
تعود بشکل لافت في صورة معتقدات خلاصية تواجه 
الجمیع» بداعي خلوصها الهووي والانتماي» وبدافع 
فرض نمطها الفهمي والمعيشي على العالمین» بما 
هو رسالتها التي يجب أن تؤديهاء ولأنها الموكلة 
للحفاظ على طبيعة الجميع الثابتة والخالصة»ء 
خاصة وأنها تمتلك مضموناً هوياتياً قاراً لا يتبدل ولا 
يتغير» وتدين للأسلاف بالتأسيس الأول والنهاني لروح 
الجامعة وقيمها». 


الباحت 


وتو هنذا الملتف الضف امش ور مدق 
قسم «الدین وقضايا المجتمع الراهنة»» بجمعه 
لدراسات مهمة لباحثين عرب حول ماهية الهويات 
وحقيقتهاء وطبيعتها المرکبة» وعدم تحملها للأشكال 
المنكفئة من الناحية المفهومية» وهذا الذي أكد 
عليه الدكتور مصطفى بن تمسك في عمله الأساسي 
عن مفهوم الهويّة بعنوان «في التأكيل المفهومي 
للهویة»» ومنه إلى الحوار الذي أجراه الحاج دواق 
مع الروانی والمفكر د. اليمين بن تومي» حيث أبرز 
لمسته التحليلية في بيان طبيعة الصلة بين الأصوليات 
والهوية» ومنه إلى المقاصدي الدكتور محمد شهيد 
في بحثه المعنون ب «في قضية الهویة»» وسبره عن 
الصلة بين مآزق الهويات ومضايق الإسلام السیاسی» 
وكيف يكون للوعي الأصولي المنفتح والمتنور دوره 





فى معالجة آزمات بعض أنماط التدينات المغلقة, 
وهذا يحتاج لطريقة تربوية ٍبداعية» وهو ما كرّسه 
التربوي الدكتور لطفي الحجلاوي في الهويّة المبدعة, 
ثم إلى نموذجين آخرین» أحدهما ساقه الدكتور أبو 
بكر مباري عن النموذج الأصول اليهودي وكيف 
انغلق في الاعتقاد» ومنه إلى رفض الآخرين والأغيارء 
والدخول في تجارب فهمية وممارساتبة مريرة مع 
المتنوع والمختلف» ما خلق نموذج انتماء وهويّة 
حديدية صلبة» زعمت طهوريتها المطلقة» ومنها إلى 
تجربة الدواعش في إطار تاريخينا المعاصء وكيف 
يصبح تأويل معين للهويّة قاتلاأء وهذا ما حاوله 
المفكر العراق عامر عبد زيد الوائليء ال جانب 
تعد حر للملف كل ق مقدمة عن الهو ة7المويات: 
ومتى تصبح منفتحة إنسانية» ومتى تفقد انسيابها 
وحيويتها وتتکلس» وتضحي واجهات مسيجة تصنف 
الناس بحسب مجموعة معايير قارةء لا تطور فيها 
ولا تجديد. 


آما الدكتور مبارك دريديء فقد عمل على 
اختبار الصلة بين الدين والهويئة أنثريولوجياً مستا 
أهمية اعتماد مفهوم المواطنة كأساس للتصنيف 
والانتماء» وكذلك ما ساقه الدكتور حمدي بشير في 
قراءته للكتاب الكلاسيي في هذا المضمارء وأعني به 
كتاب أمين معلوف عن الهويات القاتلة» وترياقاتها 
الرحمانية في مقاربة الباحث بدر الحمري في قراءته 
للعالمية الإسلامية الثانية لمحمد أي القاسم حاج 
حمدء وكيف یمکننا ان نجد فيه ما يعطينا الفرصة 
لمعالجة الأزمات الهووية المختلفة» خاصة إذا 
اعتمدنا روحه الرحمانية القائمة على قيمة الإنسان 
وإطلاقه وعالميته. 


دوا ت 
کے اك || اتلد 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 





۱۳۹ 





1۳۰ 


لغة الأرقام 


ارتفاع عدد مستخدمی 
الإنترنت فن العاله) 


العربی إلى 
5)) ملیون 
بحلول ۰۱۸ ) 


سم شف «تقرير اقتصاد 
المعرفة العری ۲۰۱۵- 
۲ أن العالم 
العري بداً یستعد لحقبة جديدة 
عنوانها النمو في عدد مستخدمي 
شبكة الإنترنتء والذي يتوقع أن 
يبلغ نحو 771 مليون مستخدم 
بحلول العام ۰.۲۰۱۸ 








وأشارت التقديرات الواردة في 
هذا التقرير النوعي» الذي تمر 


تقديمه أخيرا من قبل «أورينت 
بلانيت للأبحاث» Orient Planet)‏ 
) خلال حفل خاص 
بمدينة دي بالإمارات العربية 
المتخدة إل آن مضدلات آستهدامر 


شبكة الانترنت ستسجل ارتفاعاً 


ملحوظا لتصل إلى00* بحلول 
العام ۲۳۰۱۸ مقارنة ب ۸۳۷۰۵ خلال 


العام 116 متفوقة ب ۸۷ تقريباً 


على معدل النمو العالمي المتوقع 
والبالغ 1 مليار مستخدم. 


العدد ( و ۲۰۱۹۰ 







وقدم التقریر ببانات شمملة 
حول الاتجاهات السائدة والناشتة 
ضمن اقتصاد المعرفة, مسلطاً 
الضوء على التوجه المتزاید نحو 
الاستثمار على نطاق واسع في 
المعلومات والاتصالات. ورصد 
الق رأ ةا التظورات الصا 2 
على صعيد البحث والتطویرء 
والتي تظهر بوضوح في تنامي آعداد 
براءات الاختراع المسجلة في العالم 





العری» وبالاخص في المملكة 
العربية السعودية. وتناول التقریر 
العوامل الدافعة للتوسع الديناميي 
الذي پشهده اقتصاد المعرفةء 
والذي بُعزی في المقام الأول 
إلى الجهود المبذولة من الدول 
العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي 
والتحول بعيدا عن الاقتصادات 
المعتمدة على النفطء والتى كان لها 
الأثر الأكبر في إطلاق مبادرات رائدة 
تستهدف تبني أحدث الابتكارات 


لغة الأرقام 


التقنية ضمن القطاعات الاقتصادية 
الريسةء لا سيما التجزثة والضيافة 
وغيرها. 


إحصاءات حديتة حول 


المجالات الحيوية 

وقدم التقریر احصاءات 
حديثة ومعلومات قيّمة حول 
مختلف المجالات الحيوية ذات 
الصلة باقتصاد المعرفة في العالم 
العري» حيث تبوّأت دولة الإمارات 
موقع الصدارة ریا بعد أن 
احتلت المرتسة الأول ي «موشر 
الآداء الالکترون العری للعام 
۵ سمل 71۳١‏ وتضدرت 
دول مجلس التعاون الخليجي 
الست التصنیف العام في مؤشرات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فى العالم العری خلال العام 
۵ وجامت: البحركق فق الفقية 
الأول بعد أن سجلت #0606 في 
معدلات استخدام رة الانترنت» 
فیما حققت الکویت آعلی نسبة في 
انتشار الهواتف النقالة ب 1۲,ع19/. 


ورصد «موشر استخدام 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
في العالم العري» أربعة موشرات 
رئسة لكل دولة من الدول ال1۸ 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء هي: مؤشر «مشتري 
الهواتف النقالة»» وموّشر «مشتري 
الهواتف الثابتة»» مؤشر «مستخدمی 
شبكة الإنترنت» ومؤشر «عدد أجهزة 
الكمبيوتر المثبتة». ويتم احتساب 
المؤشر العام من خلال جمع 
نتائج المؤشرات الأربعة الرئيسة 
لكل دوله وتقسیمها على اجمالي 
التخبداد السکان:ویشکل ارقا 
الدرجة المسجّلة وفق الم وشر 
العام دليلاً على مستوی النجاح 
في تبثي نظم تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. 





دوات 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 





الإنترنت في العالم العربي 


وتعکس نتائج «توقعات آعداد 
مستخدمی الرتترنت ق العالم العرن 
۶ مدی التوشع الكبير الذي 
پشهده قطاع تکنولوجیا المعلومات 
والاتصالات ٤‏ ظل التقدیرات 
بأن يصل علد مستخدمي شبكة 
الانترنت في الدول العربية إلى نحو 
۷۷ ملبون تخد لول الجا 
. 


ویتوقع التقرير أن يرتفع 
معدل انتشار الإنترنت في المنطقة 
من حولى ۳۷:۵ بالمئة في العام 
۶ إلى أكثر من 00 بالمئة في العام 
۸ أي بنسبة ۷ بالمئة» أعلى من 
المعدّل العالمي البالغ ۳۶1 مليار 
وفقاً للبيانات التخبرة الصادرة 
عن الشركة البحثية المستقلة «إي 
ماركتير». 


وقد تمت أيضاً دراسة مستوى 
تواجد المحتوى العري على شبكة 
/ لالاء الموسوعة الإلكترونية 
الحرة التي تتيح ال 


ويُذكر أن «ويكيبيديا» انطلقت 
ف 10 يناير (کانون الأؤل) ا باللغة 
الإنجليزية» وتمت لاحقاً إضافة 
اللغة الفرنسية ومئات اللغات 
الأخرى. وفي شهر أكتوبر (تشرين 
الثانى) ۰۲۰۱۵ اطلقت «ويكيبيديا» 
ها تقس :11 ةوا 
فيها اللغة العریبة» وتضم بمجملها 
أكثر من ۲۶ مليون مقال. 


يستعرض التقرير نظرةً 
عامة عن أبرز متاجر التجزتة 
الإلكترونية وآفاق نموها وتوشعها 
في ظل الإقبال المتنامي على 


1۳۱ 


1۳۲ 


شرکات الانترنت القائمة فى منطقة 
الشرق الأوسط. وتآق هذه الدراسة 
المستفيضة استجابةٌ للنمو الكبير 
الذي سجّله قطاع التسوّق الإلكتروني 
إقليمياً على مدار السنوات القليلة 
الماضبتة» والذي أسهم في دفع 
عجلة الاسثمارات العالمية ضمن 
سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة. 


المدن الرقمية أو الحوكمة 
الرقمية 


تستحوذ مسيرة التحؤل إلى 
اقتصاد المعرفة في المنطقة على 
حصة كبيرة من التقرير الذي يركز 
في المقام الأؤل على دراسة ما يُعرف 
ب «المدن الرقمية»» مع تسليط 
الضوء بشكل خاص على تجربة 
دي التي أثبتت مكانة مرموقة لها 
ضمن قائمة أفضل ٠١‏ مدن في 
العالم من حيث الحوكمة الرقمية 
في العام ۲۰۱۶» متفوّقة ذلك على 
أبرز العواصم العالمية مثل لندن 
واوسلو وستوكهولم وفيينا. 


ووفقاً لدراسة صادرة في شهر 
(آیلول) 5 من قبل 

الجامعة الحكومية لولاية نيوجرسي 
«روتجرز/ «۲۷96۲5 حول المواقع 
الإلكترونية الرسمية ل ٠٠١‏ من المدن 
الكسة ا کوله حول الخالم: 
احتلت دی المرتبة التاسعة وقق 
المؤشر العام والمرتبة الرابعة من 
حبك ملم الكدياثت والميقة 


والأمن. 


تضمنت الدراسة» تحت عنوان 
«الحوكمة الرقمية ف البلدیات حول 
العالم», تقييماً لمستوى حضور 
المواقع الإلكترونية أو البوابات 
الرسمية للعدن آو البلدیات» والق 
تتیح آمام الحکومات المحلية 


لغة الأرقام 


حول النظم الإدارية المثبعة 
والخدمات الحكومية الإلكترونية. 


وشملت الدراسة عشر مدن 
عربية» هي: عمّان في الأردن» والمنامة 
في البحرينء والرياض في المملكة 
العربية السعوديةء والقاهرة في 
مصرء والكويت العاصمة» ومسقط 
في سلطنة ععمانء والدار البيضاء في 
المغرب» وبغداد قي العراق» وتونس 
العاصمة» بالإضافة إلى دي. 


الترتیب الأكاديمي للجامعات 
العربية 


بستعرض «تقرير اقتصاد 
المعرفة العری _ 1-0 11» أبرز 
الانجازات التي تحققت على صعید 
تطوير المنظومة التعليمية وفقاً 
لنتائج «الترتیب الأكاديمي للجامعات 
العربية ۲۰۱۵». ومن بين آهم هذه 
الانجازات تصنیف «جامعة الملك 
عبدالعزیز» فى المرتبة السادسة 
عالمياً عن فئة الریاضیات. 

تمثلت أهم الإنجازات 
الأكاديمية فى العالم العری فى 
اختيار خمس من كبريات الجامعات 
العربية ضمن «تصنيف شنغهاي 
للجامعات العالمية «(لا/۸۳۷۷)» 
منها أربع جامعات سعودية احتلت 
المراكز الأول على مستوى العالم 
العري والإسلامي في النسخة الأخيرة 
مدن التصيف الصادرة شاد شه 
يوليو (حزيران) 10. 


وحافظت كل من «جامعة 
الملك سعود». و»جامعة الملك 
عبدالعزيز» على ترتیبهما ضمن 
قائمة افضل ۲۰۰-۰۱۵۱ جامعة عالمية 
٤‏ العام ۰۲۰۱۵ ٤‏ حين سجلت 
«جامعة الملك عبداللّه للعلوم 
والتقنية» تقدّماً ملحوظ] من فئة 
أفضل ۰۱ع- ۰ جامعة عالمية إلى فثة 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


آفضل 2۰۰-۳۰۱ جامعة فى العالم فى 
العام و کم ا حافظت «جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن» گل 
تصنیفها ضمن قائمة آفضل 0۰۰-۱ 
جامعة عالمية. 


ومن آهم الانجازات السعودية 
ايضاء اختبار سبعة حواسيب 
سعودية ضمن «قائمة أقوى 0۰ 


براءة الاختراع في العالم 
العربي 


بسلط «تقریر اقتصاد المعرفة 
العري ۳۰۱-۵» الضوء كذلك على 
موضوع براءات الإختراع والحاجة 
الملحة لزيادة الترکز على دعم 
مجالات البحث والتطوير وترسيخ 
ثقافة الإبداع والابتكار» إذ تشير 
الإحصائيات إلى أن «مكتب براءات 
الاختراع والعلامات التجارية في 
الولایات المتحدة الأمريكية» 
(5۶۲۵لا)قد أصدر ۲۰۳۳۹ براءة 
اختراع فقط في العالم العربي منذ 
تأسيسه ولغاية نهاية العام ۲۰۱۶ 
وذلك بالمقارنة مع ۳۰۶۱۷۸ براءة 
اختراع في العالم في العام ۲۰۱۶ 
وحده. 


ضرت المملكنة. العربية 
السعودية سباق براءات الاختراع في 
العالم العرن» مستحوذةٌ على ۲۹۶ 
براءة اختراع في العام ۲۰۱۶ وحده؛ 
واجمالي ۱۸۱۵۲ براءة اختراع خلال 
البتوات. الوق ةة كلها واه 
الكويت ف المرتبة الثانية بواقع ٩۸‏ 
براءة اختراع فقط في العام ۲۱۶ 
یاجمالي ۰۳۷۰ ثم مصر ق المرتبة 
الثالشة ب 0 براءة اختراع في العام 
۶ بإجمالي ۲۵۷ براءة اختراع. 


ویکتسب «تقرير اقتصاد 
المعرفة العري 11-0 


الذي أعدّته «آورینت بلانیت 
للأبحاث»» وهی وحدة مستقلة 
ضمن «مجموعة أورينت بلائيت»» 
بالتعاون مع عبد القادر الكاملىء 
مستشار آبحاث في «آورینت بلائیت 
تلاشات» آهمبه اس امیجة كونة 
دراسة بحثبة شاملة تهدف إلى رفد 
السوق برؤى معمقة وإحصائيات 
دقيقة حول واقع ومستقبل اقتصاد 
المعرفة في العالم العريء في 
ظل التوسع المطرد الذي تشهده 
الاقتصادات الإقليمية. ويسلط 
التقرير الضوء على أبرز المؤشرات 
الرئيسة وأحدث الاتجاهات المؤثرة 
على الأسواق الإقليمية. وتتجه 
الأنظار حالياً إلى التقرير المرتقب 
كونه سيوفر وسيلة مهمة وأداة 
قيّمة من شأنها تمكين العاملين في 
القطاع الحكومي ومجتمع الاقتصاد 
والأعمال الإقليمي من الوصول إلى 
فهم أعمق وأشمل لكافة العوامل 
التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد 


لغة الأرقام 


العدد (۲۹) - ۲۰۱۲ 


۱۳۳ 







لرقبوا 


عدد خاص 


۳ 
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تصن 


تست مس 


«اللاجئون العرب .. 
أبة قيم الإنسانية 
العصر الجديد؟!» 
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